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ــةِ  سَــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - يقَـُـولُ فِــي خُطْبتَِــهِ فِــي حَجَّ
ــننَِ،  ــابُ السُّ ــهُ(. رَوَاهُ أصَْحَ ــقٍّ حَقَّ ــى كُلَّ ذِي حَ ــدْ أعَْطَ َ قَ ــوَدَاعِ: )إِنَّ اللَّ ال
 ، وَفِــي إِسْــناَدِهِ إِسْــمَاعِيلُ بْــنُ عَيَّــاشٍ، عَــنْ شُــرَحْبِيلَ بْــنِ مُسْــلِمٍ، وَهُــوَ شَــامِيٌّ

: حَدِيــثٌ حَسَــنٌ. ــالَ التِّرْمِــذِيُّ ــامِيِّينَ قوَِيَّــةٌ، وَقَ ــةُ إِسْــمَاعِيلَ عَــنْ الشَّ وَرِوَايَ

آخَــى النَّبِــيُّ صلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ بيَــنَ سَــلمَانَ وَأبَِــي الــدَّرْدَاءِ، فـَـزَارَ سَــلمَانُ 
لـَـةً، فقَـَـالَ لهََــا: مــا شَــأنْكُِ؟ قاَلـَـتْ: أخَُــوكَ  أبـَـا الــدَّرْدَاءِ، فـَـرَأىَ أمَُّ الــدَّرْدَاءِ مُتبَذَِّ
ــهُ  ــعَ لَ ــدَّرْدَاءِ، فصََنَ ــو ال ــاءَ أبُ ــا، فجََ نْيَ ــي الدُّ ــةٌ فِ ــهُ حَاجَ ــسَ لَ ــدَّرْدَاءِ ليَْ ــو ال أبَُ
طَعاَمًــا، فقَـَـالَ: كُلْ، قـَـالَ: فإَنِّــي صَائِــمٌ، قـَـالَ: مَــا أنَـَـا بــآكِلٍ حَتَّــى تـَـأكُْلَ، قــالَ: 
ــا كانَ اللَّيْــلُ ذَهَــبَ أبُــو الــدَّرْدَاءِ يقَُــومُ، قَــالَ: نَــمْ فنَــامَ، ثـُـمَّ ذَهَــبَ  فَــأكََلَ، فلمََّ
ــا كَانَ مــن آخِــرِ اللَّيْــلِ، قــالَ سَــلْمَانُ: قـُـمِ الآنَ، فصََلَّيـَـا،  يقَـُـومُ، فقـَـالَ: نـَـمْ، فلَمََّ
ــكَ  ــا، ولأهَْلِ ــكَ حَقًّ ــكَ عَليَْ ــا، ولِنفَْسِ ــكَ حَقًّ ــكَ عَليَْ ــلْمَانُ: »إنَّ لِرَبِّ ــهُ سَ ــالَ لَ فقََ

عَليَْــكَ حَقًّــا، فأَعَْــطِ كُلَّ ذِي حَــقٍّ حَقَّــهُ«.

فأَتَىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فذََكَرَ ذَلِكَ لهَُ، فقَاَلَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: 
))صَدَقَ سَلْمَانُ((. رواه البخُاري. 

رْ تَبْذِيرًا(. بِيلِ وَلَ تُبَذِّ هُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ وَقَالَ تَعَالَى: )وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّ

ــلَ بعَْضَهُــمْ عَلـَـى  لقَـَـدْ أوَْجَــبَ اللهُ لِنفَْسِــهِ حَقًّــا عَلـَـى عِبـَـادِهِ، وَأوَْجَــبَ لِعِبـَـادِهِ بعَْضِهِــمْ عَلـَـى بعَْــضٍ حُقوُقـًـا، وَفضََّ
بعَْــضٍ فـِـي الحُقـُـوقِ، وَأعَْظَــمُ الخَلْــقِ حَقًّــا هُــوَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، وَلِلْبـَـاءِ وَالأوَْلَدِ وَالأزَْوَاجِ 
ــاَفِ مَرَاتِبِهِــمْ  ــى اخْتِ ــاءِ مِــنَ النَّسَــبِ وَالمُصَاهَــرَةِ وَالجِيــرَانِ وَالأصَْحَــابِ وَالمُسْــلِمِينَ عَلَ وَالأرَْحَــامِ وَالأقَْرِبَ

حُقـُـوقٌ لَبـُـدَّ مِــنْ أدََائِهَــا، وَمُرَاقبَـَـةِ اِلله فِــي القِيـَـامِ بِهَــا.

ثبَـَـتَ عَــنْ أبَِــي أمَُامَــةَ 
قـَـالَ عَنْــهُ  رَضِــيَ اللهُ 

جُحَيْفـَـةَ  أبَِــي  وَعَــنْ 
قـَـالَ عَنْــهُ  اللهُ  رَضِــيَ 
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َ كُنْــتُ رِدْفَ رَسُــولِ اّللِ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ عَلـَـى حِمَــارٍ يقُـَـالُ لـَـهُ عُفيَْــرٌ. 
ــادِ  ــا حَــقُّ العِبَ ــادِ، وَمَ ــى الْعِبَ ــا حَــقُّ اّللِ عَلَ ــدْرِي مَ َ ــاذُ! أتَ ــا مُعَ ــالَ: يَ ــالَ: فقََ قَ
عَلـَـى اِلله؟، قـَـالَ: قلُْــتُ: اللهُ وَرَسُــولهُُ أعَْلـَـمُ. قـَـالَ: »فـَـإنَِّ حَــقَّ اّللِ عَلـَـى الْعِباَدِ 
ــادِ عَلَــى اّللِ عَــزَّ وَجَــلَّ أنَْ  ــهِ شَــيْئاً. وَحَــقُّ الْعِبَ ــدُوا اّللَ وَلَ يشُْــرِكُوا بِ أنَْ يعَْبُ
ــرُ  ــهِ شَــيْئاً« قَــالَ: قلُْــتُ: يَــا رَسُــولَ اّللِ! أفََــاَ أبُشَِّ بَ مَــنْ لَ يشُْــرِكُ بِ لَ يعَُــذِّ

َّكِلـُـوا«. متفــق عليــه. ــرْهُمْ؛ فيَتَ النَّــاسَ؟ قَــالَ: »لَ تبُشَِّ

نسَ إِلَّ لِيَعْبُدُونِ(. وَقَالَ تَعَالَى: )وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْ

فحََــقُّ اِلله جَــلَّ وَعَــاَ هُــوَ توَْحِيــدُهُ بِإخِْــاَصِ الطَّاعَــةِ لـَـهُ، وَعُبوُدِيَّتـُـهُ بِامْتِثـَـالِ أوََامِــرِهِ وَاجْتِنـَـابِ نوََاهِيــهِ، وَفِعْــلِ 
ــعَ  ــهُ، وَضَيَّ ــكَ مَحَارِمَ ــدُودَ اِلله، وَانْتهََ ــدَّى حُ ــقِّ فتَعََ ــذَا الحَ ــي هَ ــقَ فِ ــنْ أخَْفَ ــاتِ، فمََ مَ ــرْكِ المُحَرَّ ــاتِ وَتَ الوَاجِبَ
فرََائِضَــهُ، أوَْ جَعـَـلَ مَعـَـهُ مَعْبـُـودًا آخَــرَ كَصَنـَـمٍ أوَْ وَثـَـنٍ، أوَْ صَــرَفَ لِمَخْلـُـوقٍ حَــيٍّ أوَْ مَيِّــتٍ نوَْعًــا مِــنْ أنَْــوَاعِ 

العِبَــادَة؛ِ فَــاَ يلَوُمَــنَّ إِلَّ نفَْسَــهُ. 

ينُ الْخَالِصُ(. هِ الدِّ ينَ )2( أَلَ لِلَّ هُ الدِّ هَ مُخْلِصًا لَّ قَالَ تَعَالَى: )فَاعْبُدِ اللَّ

ــا الهَــوَى، وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا الهَــوَى، فشََــرُّ إِلهٍَ يعُْبـَـدُ عَلىَ وَجْهِ الأرَْضِ، وَشَــرُّ مَتبْـُـوعٍ لِتاَبِعٍ: )أفَرََأيَْــتَ مَنِ اتَّخَذَ  أمََّ
ُ عَلـَـىٰ عِلْــمٍ وَخَتمََ عَلىَٰ سَــمْعِهِ وَقلَْبِــهِ وَجَعلََ عَلىَٰ بصََرِهِ غِشَــاوَةً(، وَقاَلَ تعَاَلـَـى: )وَاتَّبعَوُا  هَــهُ هَــوَاهُ وَأضََلَّــهُ اللَّ إِلَٰ
ارَةُ باِلسُّــوءِ. يرَةُ الأمََّ ــرِّ لتَهُْ عَليَْهِمْ أنَْفسُُــهُمُ الشِّ أهَْوَاءَهُمْ(؛ أي: آثرَُوا اتِّباَعَ مَا دَعَتهُْمْ إِليَْهِ أهَْوَاؤُهُمْ وَشَــهَوَاتهُُمْ، وَأمََّ

ئاَسَــةِ  رْهَــمِ وَالوَظِيفـَـةِ وَالرِّ ينـَـارِ وَالدِّ نْيـَـا، ذَلِكُــمُ الِإنْسَــانُ الــذِي يلَْهَــثُ بِشَــغفٍَ وَرَاءَ الدِّ عِبـَـادَ اِلله: تعَِــسَ عَبْــدُ الدُّ
طَ فِــي جَنْــبِ اِلله. وَغَيْــرِ ذَلِــكَ، حَتَّــى فـَـرَّ

ــةِ وَالبْتِــاَءِ، وَفِــي اليسُْــرِ  حَّ خَــاءِ، وَفِــي الصِّ ــدَّةِ وَالرَّ وَهَنيِئـًـا لِمَــنْ أدََّى حَــقَّ اِلله الــذِي لـَـهُ عَلـَـى عِبـَـادِهِ فِــي الشِّ
ــرِّ وَالعاََنِيـَـةِ. وَالعسُْــرِ، وَفـِـي المَنْشَــطِ وَالمَكْــرَهِ، وَفـِـي الخَلْــوَةِ وَالجَلْــوَةِ، وَفِــي السِّ

عَــنْ مُعـَـاذِ بْــنِ جَبـَـلٍ  
رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - قـَـال
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ــةً«. ـاسِ عَامَّ ـى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »بعُِثـْـتُ إِلـَـى النّـَ قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صَلّـَ
متفق عليه.

اسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا(. لنَّ ةً لِّ وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي كِتَابِ اللهِ، قَالَ تَعَالَى: )وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ كَافَّ

ــرَبِ  ــى »العَ ــسِ«، إِلَ ــنِّ وَالِإنْ ــى »الجِ ــلَّمَ إِلَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــدًا صَلَّ ــلِهِ مُحَمَّ ــمَ رُسُ ــهُ وَخَاتَ ــثَ اللهُ نبَِيَّ ــدْ بعََ لقََ
ــهِ. ــةَ الِإسْــاَمِ مِــنْ عُنقُِ ــعَ رِبْقَ ــدْ خَلَ وَالعجََــمِ«، إِلَــى »الأسَْــوَدِ وَالأحَْمَــرِ«، فمََــنْ تَــرَدَّدَ فِــي عُمُــومِ رِسَــالتَِهِ فقََ

ــدٍ  ــسُ مُحَمَّ ــذِي نفَْ ــالَ: »وَالَّ ــهُ قَ ــلَّمَ أنََّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولِ اِلله صَلَّ ــنْ رَسُ عَ
، ثـُـمَّ يمَُــوتُ  ــةِ يهَُــودِيٌّ وَلَ نصَْرَانِــيٌّ بِيَــدِهِ، لَ يسَْــمَعُ بِــي أحََــدٌ مِــنْ هــذِهِ الأمَُّ
ــارِ«. رواه مســلم. ــابِ النَّ ــنْ أصَْحَ ــهِ، إِلَّ كَانَ مِ ــلْتُ بِ ــذِي أرُْسِ ــنْ بِالَّ ــمْ يؤُْمِ وَلَ

عَــنْ رَسُــولِ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ أنََّــهُ قـَـالَ: »وَالَّــذِي نفَْسِــي بِيـَـدِهِ، لـَـوْ 
َّبِعنَِــي«. رَوَاهُ  أنََّ مُوسَــى صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ كَانَ حَيًّــا مَــا وَسِــعهَُ إِلَّ أنَْ يتَ

ــنَ لِشَــوَاهِدِهِ. أحَْمَــدُ، وَقـَـدْ حُسِّ

ــا  ــهُ، تصَْدِيقً ــاءَ عَنْ ــا جَ ــهِ، وَبِمَ ــانُ بِ ــا: الِإيمَ ــاسِ جَمِيعً ــى النَّ ــلَّمَ عَلَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــقَّ رَسُــولِ اِلله صَلَّ إِنَّ حَ
ــا، ينَْبعَِــثُ عَنْــهُ إِذْعَــانٌ وَخُضُــوعٌ، وَانْقِيـَـادٌ وَتسَْــلِيمٌ، لِــكُلِّ أوََامِــرِهِ وَنوََاهِيــهِ المُتعَلَِّقـَـةِ بِكَافَّــةِ  كَامِــاً، وَإِقْــرَارًا تاَمًّ
ــكُ بِسُــنَّتِهِ، فَــاَ يـُـزَادُ عَلَــى مَــا  نْيوَِيَّــةِ وَالأخُْرَوِيَّــةِ، وَاتِّبَــاعُ هَدْيِــهِ وَالتَّمَسُّ شُــؤُونِ الحَيَــاةِ، وَتصَْدِيــقُ أخَْبَــارِهِ الدُّ

جَــاءَ بِــهِ وَلَ ينُْقَــصُ.

عَــنْ رَسُــولِ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ أنََّــهُ قَــالَ: »مَــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّتِي 
فلَيَْــسَ مِنِّــي«. رواه البخــاري.

عَنْ جَابِرٍ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ

هُرَيْــرَةَ  أبَـِـي  وَعَــنْ 
عَنْــهُ اللهُ  رَضِــيَ 

ــدِ  ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــنْ جَابِ وَعَ
اِلله رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ،

ــكٍ  ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أنََ وَعَ
رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ،
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ــهِ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: مَحَبَّتـُـهُ المُقدََّمَــةُ عَلـَـى مَحَبَّــةِ جَمِيــعِ المَخْلوُقـَـاتِ، فعَـَـنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ هِشَــامٍ  وَمِــنْ حَقِّ
ــابِ، فقََــالَ لَــهُ عُمَــرُ: يَــا رَسُــولَ  قَــالَ: كُنَّــا مَــعَ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ وَهُــوَ آخِــذٌ بِيَــدِ عُمَــرَ بْــنِ الخَطَّ
اِلله، لَأنَْــتَ أحََــبُّ إِلـَـيَّ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ، إِلَّ مِــنْ نفَْسِــي. فقَـَـالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: )لَ وَالَّــذِي نفَْسِــي 
ــيَّ مِــنْ نفَْسِــي.  ــتَ أحََــبُّ إِلَ ــهُ الآنَ وَاِلله لَأنَْ ــهُ عُمَــرُ: فإَنَِّ ــالَ لَ ــكَ مِــنْ نفَْسِــكَ(، فقََ ــدِهِ، حَتَّــى أكَُــونَ أحََــبَّ إِليَْ بِيَ

فقََــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: )الآنَ يَــا عُمَــرُ(. رواه البخــاري

ــونَ  ــى أكَُ ــمْ حَتَّ ــنُ أحََدُكُ ــلَّمَ: ))لَ يؤُْمِ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولُ اِلله صَلَّ ــالَ رَسُ قَ
ــه. ــق علي ــنَ((. متف ــاسِ أجَْمَعِي ــدِهِ وَالنَّ ــدِهِ وَوَالِ ــنْ وَلَ ــهِ مِ ــبَّ إِليَْ أحََ

وَفيِ رِوَايةٍَ لِمُسْلِمٍ: ))حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إِليَْهِ مِنْ أهَْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ((.

مَالِــكٍ  بْــنِ  أنَـَـسِ  وَعَــنْ 
قـَـالَ عَنْــهُ  اللهُ  رَضِــيَ 
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ِ؟ قـَـالَ:  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: أيَُّ الْعمََــلِ أحََــبُّ إِلـَـى اللَّ ـى اللَّ سَــألَْتُ النَّبِــيَّ صَلّـَ
؟  ؟ قَــالَ: ثـُـمَّ بِــرُّ الْوَالِدَيْــنِ. قَــالَ: ثـُـمَّ أيٌَّ ــاةُ عَلَــى وَقْتِهَــا. قَــالَ: ثـُـمَّ أيٌَّ »الصَّ

ــه. ــق علي ِ«. متف ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــادُ فِ ــالَ: الْجِهَ قَ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّم قاَلَ: )رَغِمَ أنَْفُ، ثمَُّ رَغِمَ أنَْفُ، ثمَُّ رَغِمَ أنَْفُ  عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
مَنْ أدَْرَكَ أبَوََيْهِ عِنْدَ الكِبرَِ - أحََدَهُمَا أوَْ كِليَْهِمَا - فلَمَْ يدَْخُلِ الجَنَّةَ(. رواه مسلم.

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: ألََ أنُبَِّئكُُــمْ بِأكَْبـَـرِ الْكَباَئِــرِ؟ ثاََثـًـا. قاَلـُـوا:  قـَـالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَّ
ــنِ .. الحديــث«.  ــوقُ الْوَالِدَيْ ِ، وَعُقُ ــاللَّ ــرَاكُ بِ شْ ــالَ: الْإِ ِ قَ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــى يَ بلََ

متفــق عليــه.

ــالَ:  ــهُ قَ ــلَّمَ أنََّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــنَ، عَــنْ رَسُــولِ اِلله صَلَّ ــدْ حُسِّ ــهُ، وَقَ ــظُ لَ ، وَاللَّفْ ــيُّ ــذِيُّ وَالطَّبرََانِ وَرَوَى التِّرْمِ
ــي سَــخَطِهِمَا(. ــنِ، وَسَــخَطُهُ فِ ــي رِضَــا الْوَالِدَيْ بِّ فِ ــرَّ )رِضَــا ال

لقَـَـدْ قـَـرَنَ اللهُ بـِـرَّ الوَالِدَيْــنِ فِــي القـُـرْآنِ بِتوَْحِيــدِهِ، الــذِي هُــوَ أعَْظَــمُ مَــا افْترََضَــهُ اللهُ عَلـَـى العِبـَـادِ، قـَـالَ تعَاَلـَـى: 
ــا يبَْلغُـَـنَّ عِنــدَكَ الْكِبـَـرَ أحََدُهُمَــا أوَْ كِاَهُمَــا فـَـاَ تقَـُـل  )وَقضََــىٰ رَبُّــكَ ألََّ تعَْبـُـدُوا إِلَّ إِيَّــاهُ وَبِالْوَالِدَيْــنِ إِحْسَــاناًۚ  إِمَّ
بِّ  ــل رَّ ــةِ وَقُ حْمَ ــنَ الرَّ ــذُّلِّ مِ ــاحَ ال ــا جَنَ ــضْ لهَُمَ ــا )23( وَاخْفِ ــوْلً كَرِيمً ــا قَ ــل لَّهُمَ ــا وَقُ ــا أفٍُّ وَلَ تنَْهَرْهُمَ لَّهُمَ

ارْحَمْهُمَــا كَمَــا رَبَّياَنِــي صَغِيــرًا(.

ــوقٍ كَثِيــرَةً، وَظَاهِــرَةَ تقَْصِيــرٍ  ــاتِ الِإسْــاَمِيَّةَ باَتَــتْ تعَِيــشُ حَــالَتِ عُقُ ــأنََّ المُجْتمََعَ ــهَدُ بِ ــوْمَ يشَْ ــعَ اليَ إِنَّ الوَاقِ
هَاتِهِــمْ؛ فاَنْشَــغلَوُا عَــنْ مُجَالسََــتِهِمْ  وَتفَْرِيــطٍ فِــي جَنْــبِ الوَالِدَيْــنِ، لقَـَـدْ ضَيَّــعَ كَثِيــرٌ مِــنَ الأوَْلَدِ حُقـُـوقَ آباَئِهِــمْ وَأمَُّ

وَمُؤَانسََــتِهِمْ، وَتكََاسَــلوُا عَــنْ قضََــاءِ حَوَائِجِهِــمْ، وَتلَْبِيَــةِ طَلبَاَتِهِــمْ، وَتحَْقِيــقِ رَغَباَتِهِــمْ.

ــدَ  ــرِّ بعَْ ــنَ البِ ــوَاعٌ مِ ــى أنَْ ــلْ يبَْقَ ــاءً، بَ ــطْحِ الأرَْضِ أحَْيَ ــوْقَ سَ ــا فَ ــى وُجُودِهِمْ ــرُ عَلَ ــنِ لَ يقَْتصَِ ــرَّ الوَالِدَيْ إِنَّ بِ
ــاءُ  ــاذُ وَصِيَّتِهِمَــا، وَالوَفَ ــةُ عَنْهُمَــا، وَإِنْفَ دَقَ ــكَ الدُّعَــاءُ لهَُمَــا، وَقضََــاءُ دُيوُنِهِمَــا، وَالصَّ مَوْتِهِمَــا كَذَلِــكَ؛ وَمِــنْ ذَلِ

ــكَ. ــوُ ذَلِ ــا، وَنحَْ ــرَامُ صَدِيقِهِمَ ــا، وَإِكْ ــةُ قرَِيبِهِمَ ــا، وَصِلَ ــدُ أوَْلَدِهِمَ ــا، وَتعَاَهُ بِعهَْدِهِمَ

ِ بْنِ مَسْــعوُدٍ  عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ قاَلَ

ُ عَنْهُ، وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّ

بكَْــرَةَ  أبَِــي  وَعَــنْ 
ــالَ ــهُ قَ ُ عَنْ ــيَ اللَّ رَضِ
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ــاسِ  ــقُّ النَّ ــنْ أحََ ــولَ اِلله، مَ ــا رَسُ ــالَ: يَ ــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فقََ ــى رَسُ ــلٌ إِلَ ــاءَ رَجُ َجَ
ــنْ؟  ــمَّ مَ ــالَ: ثُ ــكَ، قَ ــالَ: أمُُّ ــنْ؟ قَ ــمَّ مَ ــالَ: ثُ ــكَ، قَ ــالَ: أمُُّ ــي؟ قَ ــنِ صَحَابتَِ بِحُسْ

ــه. ــق علي ــوكَ«. متف ــالَ: أبَُ ــنْ؟ قَ ــمَّ مَ ــالَ: ثُ ــكَ، قَ ــالَ: أمُُّ قَ

ــي  ــي بيَْــتٍ وَهُــوَ فِ ــهُ فِ ــتْ أمُُّ ــاهُ، كَانَ ــي مَعْنَ ــعَ أبَُــو هُرَيْــرَةَ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - بِهَــذَا الحَدِيــثِ وَمَــا فِ ــدِ انْتفََ لقََ
ــولُ:  ــاهُ وَرَحْمَــةُ اِلله وَبرََكَاتُــهُ. فتَقَُ ــا أمَُّ ــكِ يَ ــاَمُ عَليَْ ــالَ: السَّ ــا فقََ ــى باَبِهَ ــفَ عَلَ ــرُجَ وَقَ ــإذَِا أرََادَ أنَْ يخَْ آخَــرَ، فَ
وَعَليَْــكَ السَّــاَمُ يـَـا بنُـَـيَّ وَرَحْمَــةُ اِلله وَبرََكَاتـُـهُ، فيَقَـُـولُ: رَحِمَــكِ اللهُ كَمَــا رَبَّيْتِنِــي صَغِيــرًا. فتَقَـُـولُ: رَحِمَــكَ اللهُ 

ــي الأدََبِ المُفْــرَدِ. ــي كَبِيــرًا(. رَوَاهُ البخَُــارِيُّ فِ كَمَــا برََرْتنَِ

ــى  ــهِ إِلَ ــلَ أمُِّ ــي حَمْ ــرَةَ كَانَ يلَِ ــا هُرَيْ ــةَ: »أنََّ أبََ ــي أمَُامَ ــنْ أبَِ ــةِ« عَ لَ ــرِّ وَالصِّ ــي »البِ ــوْزِيِّ فِ ــنُ الجَ ــرَ ابْ وَذَكَ
ــرَةً«. ــةً كَبِي ــتْ مَكْفوُفَ ــهُ، وَكَانَ ــا عَنْ ــقِ وَينُْزِلهَُ المَرْفِ

وَقدَْ ثبَتََ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنََّهُ قاَلَ: 
ِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ«. »إِنِّي لَ أعَْلمَُ عَمَاً أقَْرَبَ إِلىَ اللَّ

هُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ - يقَوُلُ: وَعَنْ أبَِى برُْدَة؛َ أنََّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ، وَرَجُلٌ يمََانِيٌّ يطَُوفُ بِالْبيَْتِ - حَمَلَ أمَُّ
إِنيِّ لهََا بعَِيرُهَا الْمُذَلَّلُ ... ... إِنْ أذُْعِرَتْ رِكَابهَُا لمَْ أذُْعَرِ

ثمَُّ قاَلَ: ياَ ابْنَ عُمَرَ! أتَرَُانِي جَزَيْتهَُا؟ قاَلَ: لَ. وَلَ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ. رَوَاهُمَا البخَُارِيُّ فِي الأدََبِ المُفْرَدِ.

ــكَ  ــا مَناَسِ ــتُ بِهَ ــى قضََيْ ــانَ حَتَّ ــنْ خُرَاسَ ــي مِ ــى رَقْبتَِ ــي عَلَ ــتُ أمُِّ ــالَ: )حَمَلْ ــرَ فقََ ــنِ عُمَ ــى ابْ ــلٌ إِلَ ــاءَ رَجُ وَجَ
ــةِ. لَ ــرِّ وَالصِّ ــي البِ ــوْزِيِّ فِ ــنُ الجَ ــرَهُ ابْ ــا(. ذَكَ ــنْ طَلقَاَتِهَ ــةٍ مِ ــالَ: لَ، وَلَ بِطَلْقَ ــا؟. قَ ــي جَزَيْتهَُ ــجِّ، أتَرَُانِ الحَ

الوَالِــدَةُ، وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا الوَالِــدَة؟ُ، فمََــنْ كَانَ عِنْــدَهُ أمٌُّ لَ يـَـزَالُ فِيهَــا عِــرْقٌ ينَْبِــضُ فلَْيلَْــزَمْ قدََمَيْهَــا؛ فـَـإنَِّ الجَنَّــةَ 
ــعِ  ــي رَفْ ــرُورِ فِ ــعِ الشُّ ــورِ وَدَفْ ــاَحِ الأمُُ ــنْ صَ ــرًا مِ ــإنَِّ كَثِي ــة؛َ فَ ــا المُباَرَكَ ــدْ دَعَوَاتِهَ ــا. وَلْيتَقَصََّ ــتَ رِجْليَْهَ تحَْ

كَفَّيْهَــا.

هُرَيْــرَةَ  أبَـِـي  عَــنْ 
ــال ــهُ قَ ــيَ اللهُ عَنْ رَضِ
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ــوَةُ  ــافِرِ، وَدَعْ ــوَةُ الْمُسَ ــومِ، وَدَعْ ــوَةُ الْمَظْلُ : دَعْ ــنَّ ــنَّ لَ شَــكَّ فِيهِ ــتجََابُ لهَُ ــوَاتٍ يسُْ ــاَثُ دَعَ ــي الحَدِيــثِ: )ثَ وَفِ
ــدِهِ(. ــى وَلَ ــدِ عَلَ ــوَةُ الْوَالِ ــدُ وَلفَْظُــهُ: )وَدَعْ ــنَ. وَرَوَاهُ أحَْمَ ــدْ حُسِّ ــهْ وَقَ ــنُ مَاجَ ــدِهِ(. رَوَاهُ ابْ ــدِ لِوَلَ الْوَالِ
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ــابِ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ قَــالَ: إِنِّــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  رَوَى مُسْــلِمٌ عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ الخَطَّ
يقَـُـولُ: »إِنَّ خَيْــرَ التَّابِعِيــنَ رَجُــلٌ يقَُــالُ لَــهُ أوَُيْــسٌ، وَلَــهُ وَالِــدَةٌ، وَكَانَ بِــهِ بيََــاضٌ، فمَُــرُوهُ فلَْيسَْــتغَْفِرْ لكَُــمْ«.

هُ«. بَرَّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لََ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: »لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ

: هَذَا صَرِيحٌ فِي أنََّهُ خَيْرُ التَّابِعِينَ، وَفِي حَدِيثِهِ فضَْلُ بِرِّ الوَالِدَيْنِ. قاَلَ النَّوَوِيُّ

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، فقَـَـالَ: إِنـِّـي أشَْــتهَِي الْجِهَــادَ  ِ صَلَّــى اللَّ »أتَـَـى رَجُــلٌ رَسُــولَ اللَّ
ــي، قَــالَ: فأَبَْــلِ  وَلَ أقَْــدِرُ عَليَْــهِ، فقََــالَ: هَــلْ بقَِــيَ مِــنْ وَالِدَيْــكَ أحََــدٌ؟ قَــالَ: أمُِّ
هَــا، فإَنَِّــكَ إِذَا فعَلَْــتَ ذَلِــكَ، فأَنَْــتَ حَــاجٌّ وَمُعْتمَِــرٌ  َ عَــزَّ وَجَــلَّ عُــذْرًا فِــي بِرِّ اللَّ
هَــا«. رَوَاهُ أبَـُـو يعَْلـَـى،  َ وَبرََّ ـقِ اللَّ ــكَ، فاَتّـَ وَمُجَاهــدٌ إِذَا رَضِيـَـتْ عَنْــكَ أمُُّ
ــناَدُهُ  ــذِرُ: إِسْ ــالَ المُنْ ، قَ ــرِّ ــي البِ ــوْزِيِّ فِ ــنُ الجَ ــي الأوَْسَــطِ، وَابْ ــيُّ فِ وَالطَّبرََانِ

. ــيُّ ــيُّ وَالهَيْثمَِ ــنهَُ العِرَاقِ ــدٌ، وَحَسَّ جَيِّ

طْنَا فِي أُجُورٍ عَظِيمَةٍ! هِ لِلْمُسْلِمِينَ كَمْ فَرَّ يَا لَلَّ

أنََّ النَّبـِـيَّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: »دَخَلْــتُ الجَنَّــةَ فسََــمِعْتُ فِيهَــا قِــرَاءَةً، 
ــالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ  ــنُ النُّعْمَــانِ، فقََ ــتُ: مَــنْ هَــذَا؟، قاَلُــوا: حَارِثَــةُ بْ فقَلُْ
حَــهُ،  ــرُهُ وَصَحَّ ــمُ وَغَيْ ــرّ«. رَوَاهُ الحَاكِ ــمُ البِ ــرّ، كَذَلِكُ ــمُ البِ ــلَّمَ: كَذَلِكُ ــهِ وَسَ عَليَْ

. وَوَافقََــهُ الذَّهَبِــيُّ

لـَـةِ لِبْــنِ الجَــوْزِيِّ عَــنْ عَائِشَــةَ أنََّهَــا قاَلـَـتْ: »كَانَ رَجُــاَنِ مِــنْ أصَْحَــابِ رَسُــولِ اِلله صَلَّــى  وَفِــي البـِـرِّ وَالصِّ
ــا عُثمَْــانُ،  هِمَــا: عُثمَْــانُ بْــنُ عَفَّــانَ، وَحَارِثـَـةُ بْــنُ النُّعْمَــانِ، فأَمََّ ــةِ بِأمُِّ اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ أبَـَـرَّ مَــنْ كَانَ فِــي هَــذِهِ الأمَُّ
ــهِ، وَيطُْعِمُهَــا بِيـَـدِهِ،  ــا حَارِثـَـةُ، فإَنَِّــهُ كَانَ يفَْلِــي رَأسَْ أمُِّ ــي مُنْــذُ أسَْــلمَْتُ. وَأمََّ ــلَ أمُِّ فإَنَِّــهُ قـَـالَ: مَــا قـَـدَرْتُ أنَْ أتَأَمََّ

ــي؟. وَلـَـمْ يسَْــتفَْهِمْهَا كَاَمًــا قـَـطُّ تأَمُْــرُ بِــهِ، حَتَّــى يسَْــألََ مَــنْ عِنْدَهَــا بعَْــدَ أنَْ يخَْــرُجَ، مَــاذَا قاَلـَـتْ أمُِّ

ي، وَمَا أحُِبُّ أنََّ ليَْلتَِي بِليَْلتَِهِ. دُ بْنُ المُنْكَدِرِ: باَتَ أخَِي عُمَرُ يصَُلِّي، وَبِتُّ أغَْمِزُ رِجْلَ أمُِّ وَقاَلَ مُحَمَّ

وَعَــنْ أنَـَـسِ بْــنِ مَالِــكٍ، 
لَ قاَ

ــيَ  ــةَ رَضِ ــنْ عَائِشَ وَعَ
ــا اللهُ عَنْهَ
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بهَُا«. طُهَا، وَيقُبَِّلهَُا، ويخَُضِّ هِ بِالخَطْمِيِّ، وَيمَُشِّ وَعَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، قاَلَ: كَانَ ابْنُ الحَنفَِيَّةِ: »يغَْسِلُ رَأسَْ أمُِّ

ــةِ  ــا بِقِرْبَ ــبَ، فجََاءَهَ ــلِ، فذََهَ ــضِ اللَّيْ ــي بعَْ ــهُ فِ ــاءً مِنْ ــعرٍَ مَ ــقتَْ أمُُّ مِسْ »اسْتسَْ
ــى  ــهَا حَتَّ ــدَ رَأسِْ ــرْبةَِ عِنْ ــاتَ بِالشُّ ــوْمُ، فبََ ــا النَّ ــبَ بِهَ ــدْ ذَهَ ــا قَ ــاءٍ، فوََجَدَهَ مَ

ــحَ«. أصَْبَ

ــوَةُ  ــا حَيْ ــمْ يَ ــهُ: قُ ــولُ لَ ــذِ، فتَقَُ ــهِ لِلتَّاَمِي ــسِ تعَْلِيمِ ــي مَجْلِ ــهُ فِ ــهِ أمُُّ ــاءِ، تأَتْيِ ــدُ العلُمََ ــرَيْحٍ، أحََ ــنُ شُ ــوَةُ بْ وَكَانَ حَيْ
ــمَ. ــرُكُ التَّعْلِي ــومُ وَيتَْ ــاجَ، فيَقَُ ــفِ الدَّجَ فاَعْلِ

وَعَنِ الأشَْجَعِيِّ، قاَلَ
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ـى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »إِنَّمَــا أنَـَـا لكَُــمْ بِمَنْزِلـَـةِ الوَالِــدِ  قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صَلّـَ
وَغَيْرُهُمَــا. وَالنَّسَــائِيُّ  دَاوُدَ  أبَـُـو  رَوَاهُ  أعَُلِّمُكُــمْ«. 

جُلُ رَاعٍ عَلىَ أهَْلِ بيَْتِهِ وَهُوَ مَسْئوُلٌ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: »الرَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
عَنْهُمْ، وَالْمَرْأةَُ رَاعِيةٌَ عَلىَ بيَْتِ بعَْلِهَا وَوَلدَِهِ وَهِيَ مَسْئوُلةٌَ عَنْهُمْ«. متفق عليه.

ا اسْترَْعَاهُ، حَفِظَ ذَلِكَ أوَْ ضَيَّعهَُ«. وَقاَلَ أنَسٌَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: »إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّ
إِنَّ مِنْ مَهَامِّ الأبَِ وَمَسْؤُولِيَّتِهِ مَعَ أوَْلَدِهِ: تعَْلِيمَهُمْ وَتأَدِْيبهَُمْ وَترَْبِيتَهَُمْ. 

بِ ابْنـَـكَ، فإَنَِّــكَ مَسْــئوُلٌ  بوُهُــمْ«. وَقـَـالَ ابْــنُ عُمَــرَ لِرَجُــلٍ: »أدَِّ »عَلِّمُوهُــمْ وَأدَِّ
كَ وَطَوَاعِيتَِهِ  بْتـَـه؟ُ وَمَــاذَا عَلَّمْتـَـه؟ُ، وَإِنَّــهُ مَسْــئوُلٌ عَــنْ بـِـرِّ عَــنْ وَلـَـدِكَ، مَــاذَا أدََّ

لـَـكَ«. رَوَاهُمَــا البيَْهَقِــيُّ وَغَيْــرُهُ.

وَقـَـالَ ابْــنُ القيَِّــمِ - رَحِمَــهُ اللهُ - : »قـَـالَ بعَْــضُ أهَْــلِ العِلْــمِ: إِنَّ اللهَ سُــبْحَانهَُ يسَْــألَُ الوَالِــدَ عَــنْ وَلدَِهِ يـَـوْمَ القِياَمَةِ، 
، فكََمَا قـَـالَ اللهُ تعَاَلىَ:  قبَْــلَ أنَْ يسَْــألََ الوَلـَـدَ عَــنْ وَالِــدِهِ، فإَنَِّــهُ كَمَــا أنََّ لِــأْبَِ عَلىَ ابْنِــهِ حَقًّا، فلَِابْنِ عَلـَـى أبَِيهِ حَقٌّ
يْنـَـا الِإنْسَــانَ بِوَالِدَيْــهِ حُسْــناً(، قـَـالَ أيَْضًا: )قوُْا أنَْفسَُــكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نـَـارًا وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالحِجَــارَةُ(، فوََصِيَّةُ  )وَوَصَّ
اِلله لِلْبـَـاءِ بِأوَْلَدِهِــمْ سَــابِقةٌَ عَلـَـى وَصِيَّــةِ الأوَْلَدِ بِآباَئِهِــمْ، فمََــنْ أهَْمَــلَ تعَْلِيــمَ وَلـَـدِهِ مَــا ينَْفعَـُـهُ وَترََكَــهُ سُــدًى، فقَدَْ 
أسََــاءَ غَايـَـةَ الِإسَــاءَةِ، وَأكَْثـَـرُ الأوَْلَدِ إِنَّمَــا جَــاءَ فسََــادُهُمْ مِنْ قِبلَِ الآبـَـاءِ، وَإِهْمَالِهِــمْ لهَُمْ، وَتـَـرْكِ تعَْلِيمِهِمْ فرََائِضَ 
يــنِ وَسُــننَهَُ، فأَضََاعُوهُــمْ صِغـَـارًا فلَـَـمْ ينَْتفَِعـُـوا بِأنَْفسُِــهِمْ، وَلـَـمْ ينَْفعَـُـوا آباَءَهُــمْ كِباَرًا، كَمَــا عَاتبََ بعَْضُهُــمْ وَلدََهُ  الدِّ
ــي وَلِيــدًا فأَضََعْتُــكَ شَــيْخًا«.  ــي صَغِيــرًا، فعَقَقَْتُــكَ كَبِيــرًا، وَأضََعْتنَِ ــكَ عَققَْتنَِ ــتِ إِنَّ ــا أبََ ــالَ: يَ ــوقِ، فقََ ــى العقُُ عَلَ

قُوا اللهَ فِي أَوْلَدِكُمْ!  ينِيِّ إِيْجَابًا وَسَلْبًا، فَاتَّ هِ وَلَدِكُمَا الدِّ الً فِي تَوَجُّ أيها الوالدان: إِنَّ لَكُمَا دَوْرًا فَعَّ

ُ عَنْــهُ، قـَـالَ: قـَـالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »مَــا مِــنْ مَوْلـُـودٍ إلَّ يوُلـَـدُ علـَـى  عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللَّ
سَــانِهِ«. رواه البخــاري. رَانِــهِ، أوْ يمَُجِّ دَانِــهِ، أوْ ينُصَِّ الفِطْــرَةِ، فأبـَـوَاهُ يهَُوِّ

ثبَـَـتَ عَــنْ أبَـِـي هُرَيْرَةَ 
رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ قاَلَ

عُمَــرَ  ابْــنِ  وَعَــنْ 
عَنْهُمَــا  اللهُ  رَضِــيَ 

قاَلَ عَلِيٌّ 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
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ــا  ــمْ يحَُطْهَ ــةً، فلََ ــدٍ اسْــترَْعَاهُ اللهُ رَعِيَّ ــنْ عَبْ ــا مِ ــولُ: »مَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم يقَُ سَــمِعْتُ النَّبِ
ــةِ«. متفــق عليــه. ــدْ رَائِحَــةَ الجَنَّ ــمْ يجَِ بِنصَِيحَــةٍ، إِلَّ لَ

زَادَ فِــي رِوَايـَـةِ الطَّبرََانـِـيِّ مِــنْ حَدِيــثِ عَبْــدِ اِلله بْــنِ مُغفََّــلٍ: »وَعَرْفهَُــا يوُجَــدُ يـَـوْمَ القِياَمَــةِ مِــنْ مَسِــيرَةِ سَــبْعِينَ 
مَ اللهُ عَليَْــهِ الجَنَّــةَ«.  عَامًــا«، وَوَقـَـعَ فِــي رِوَايـَـةِ مُسْــلِمٍ: إِلَّ حَــرَّ

ــي  ــلِمِينَ - وَفِ ــنَ المُسْ ــةً مِ ــي رَعِيَّ ــنْ وَالٍ يلَِ ــا مِ ــول )مَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم يقَُ ــمِعْتُ النَّبِ َسَ
رِوَايـَـةٍ: »مَــا مِــنْ عَبْــدٍ يسَْــترَْعِيهِ اللهُ رَعِيَّــةً« - فيَمَُــوتُ وَهُــوَ غَــاشٌّ لهَُــمْ، إِلَّ 

مَ اللهُ عَليَْــهِ الجَنَّــةَ«. متفــق عليــه. حَــرَّ

ــمٍ وَمُــرَبٍّ، وَاجِــبٌ عَليَْــهِ أنَْ يجَْتهَِــدَ فِــي  مَــا أعَْظَمَهَــا مِــنْ مَسْــؤُولِيَّةً، وَمَــا أثَقْلَهََــا مِــنْ أمََانَــةٍ، فَــكُلُّ قاَئِــدٍ وَمُعلَِّ
تعَْرِيــفِ مَــنْ تحَْــتَ مَسْــؤُولِيَّتِهِ وَرِعَايتَِــهِ: مَــا يجَِــبُ عَليَْهِــمْ فِــي أمَْــرِ دِينِهِــمْ وَدُنْياَهُــمْ، وَأنَْ يسَْــعىَ حَثِيثـًـا فِــي 
ــرُوءَةَ  ــرِ المَقْ ــائِلَ الخَيْ ــمْ وَسَ ــبَ لهَُ ــمْ، وَأنَْ يجَْلِ ــمْ وَأخُْرَاهُ ــاَحِ دُنْياَهُ ــى إِصْ ــمْ عَلَ ــةِ لهَُ ــباَبِ المُعِينَ ــةِ الأسَْ َ تهَْيئَ
ــدَةِ،  ــمِ الحَمِي ــادِئِ وَالقِيَ ــةِ، وَالمَبَ ــى الآدَابِ الجَمِيلَ ــهُ إِلَ ــةَ، وَتوَُجِّ ــرِسُ الفضَِيلَ ــي تغَْ ــةَ، التِ ــمُوعَةَ وَالمَرْئِيَّ وَالمَسْ
ــرِّ وَعَوَامِــلَ الهَــدْمِ بِأنَْوَاعِهَــا؛ حَتَّــى لَ تشَْــغلَهَُمْ عَــنْ  وَإِلـَـى المُــرُوءَةِ وَمَعاَلِــي الأمُُــورِ، وَأنَْ يجَُنِّبهَُــمْ وَسَــائِلَ الشَّ
ــمْ عَــنِ المُسَــابقَةَِ  ــعِ، وَتعَوُقهَُ ــمِ النَّافِ ــمْ، وَتضُْعِــفَ هِمَمَهُــمْ عَــنْ تحَْصِيــلِ العِلْ ــمْ وَأخَْاَقهَُ ذِكْــرِ اِلله، وَتفُْسِــدَ دِينهَُ

ــهِ. ــرِ بِأشَْــكَالِهِ وَألَْوَانِ ــى الخَيْ وَالمُناَفسََــةِ عَلَ

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ أنََّــهُ قـَـالَ: »ألََ كُلُّكُــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْــئوُلٌ  عَــنْ النَّبـِـيِّ صَلَّــى اللَّ
عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، فاَلْأمَِيــرُ الَّــذِي عَلَــى النَّــاسِ رَاعٍ، وَهُــوَ مَسْــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، 
جُــلُ رَاعٍ عَلَــى أهَْــلِ بيَْتِــهِ، وَهُــوَ مَسْــئوُلٌ عَنْهُــمْ، وَالْمَــرْأةَُ رَاعِيَــةٌ عَلَــى  وَالرَّ
ــيِّدِهِ،  ــالِ سَ ــى مَ ــدُ رَاعٍ عَلَ ــمْ، وَالْعبَْ ــئوُلةٌَ عَنْهُ ــيَ مَسْ ــدِهِ، وَهِ ــا وَوَلَ ــتِ بعَْلِهَ بيَْ
ــهِ«. متفــق  ــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّتِ ــمْ مَسْ ــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُ ــهُ، ألَ فكَُلُّكُ ــئوُلٌ عَنْ ــوَ مَسْ وَهُ

عليــه.

ــارٍ  ــنِ يسََ ــلِ بْ ــنْ مَعْقِ عَ
رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ قـَـالَ

ــهُ  ــهُ رَضِــيَ اللهُ عَنْ وَعَنْ
ــال قَ

عُمَــرَ  ابْــنِ  وعَــنْ 
عَنْهُمَــا رَضِــيَ اللهُ 
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ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فقَـَـالَ لِــي: يـَـا غُــاَمُ، إِنِّــي أعَُلِّمُــكَ  كُنْــتُ خَلْــفَ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَّ
ــألَِ  ــألَْتَ فاَسْ ــكَ، إِذَا سَ ــدْهُ تجَُاهَ َ تجَِ ــظِ اللَّ ــكَ، احْفَ َ يحَْفظَْ ــظِ اللَّ ــاتٍ: احْفَ كَلِمَ
ــى أنَْ  ــتْ عَلَ ــوِ اجْتمََعَ ــةَ لَ ــمْ أنََّ الْأمَُّ ِ، وَاعْلَ ــاللَّ ــتعَِنْ بِ ــتعَنَْتَ فاَسْ َ، وَإِذَا اسْ اللَّ
ُ لـَـكَ، وَإِنِ اجْتمََعـُـوا عَلـَـى  ينَْفعَـُـوكَ بِشَــيْءٍ، لـَـمْ ينَْفعَـُـوكَ إِلَّ بِشَــيْءٍ قـَـدْ كَتبَـَـهُ اللَّ
ــتِ  ــكَ، رُفِعَ ُ عَليَْ ــهُ اللَّ ــدْ كَتبََ ــيْءٍ قَ وكَ إِلَّ بِشَ ــرُّ ــمْ يضَُ ــيْءٍ، لَ وكَ بِشَ ــرُّ أنَْ يضَُ
، وَقـَـالَ: حَدِيــثٌ  حُــفُ«. حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ. رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ الْأقَْــاَمُ وَجَفَّــتِ الصُّ

حَسَــنٌ صَحِيــحٌ.

ــدَّةِ، وَاعْلـَـمْ أنََّ فِي  خَــاءِ، يعَْرِفْــكَ فِي الشِّ ِ فِــي الرَّ فْ إِلـَـى اللَّ َ تجَِــدْهُ أمََامَــكَ، تعَـَـرَّ وَرَوَاهُ أحَْمَــدُ وَفِيــهِ: »احْفـَـظِ اللَّ
بْــرِ، وَأنََّ الْفرََجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأنََّ مَعَ الْعسُْــرِ يسُْــرًا«. بْــرِ عَلـَـى مَــا تكَْــرَهُ خَيْــرًا كَثِيــرًا، وَأنََّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ الصَّ

ــا  ــاً، فصَِرْنَ ــا وَعَمَ ــهِ عِلْمً ــا بِ ــوْ أخََذْنَ ــةٍ، فلََ ــهٍ وَترَْبِيَ ــمٍ وَتوَْجِي ــنْ تعَْلِي ــهُ مِ ــا أجََلَّ ــثٍ، وَمَ ــنْ حَدِي ــهُ مِ ــا أعَْظَمَ مَ
لِأوَْلَدِنـَـا قـُـدْوَةً صَالِحَــةً، يسَْــمَعوُنَ تِلْــكَ الجُمَــلَ دَائِمًــا وَأبَـَـدًا مِنَّــا، وَيتَلَقََّــوْنَ التَّطْبِيــقَ بِاسْــتِمْرَارٍ عَنَّــا، وَنفُْهِمُهُــمْ 
ــحُ لهَُــمْ مَغاَزِيـَـهُ، وَنتُرَْجِــمُ لهَُــمْ تِلْــكَ الِإرْشَــادَاتِ المُباَرَكَــةَ عَمَلِيًّــا فِــي حَياَتِنـَـا اليوَْمِيَّــةِ المُتغَيَِّــرَةِ،  مَعاَنِيـَـهُ، وَنوَُضِّ
ــناَ  ــرَهِ؛ لعَِشْ ــطِ وَالمَكْ ــي المَنْشَ ةِ، وَفِ ــرَّ ــوَةِ وَالمُ ــي الحُلْ ــدَّةِ، وَفِ ــاءِ وَالشِّ خَ ــي الرَّ ــةِ فِ بَ دَةِ المُتقَلَِّ ــدِّ ــا المُتجََ وَأحَْوَالِنَ
نْيـَـا،  وَعَاشُــوا فِــي رَاحَــةِ بـَـالٍ، وَسُــكُونِ قلَْــبٍ، وَطُمَأنْيِنـَـةِ فـُـؤَادٍ، وَطِيــبِ نفَْــسٍ، وَسَــعاَدَةٍ دَائِمَــةٍ، وَنجََــاحٍ فـِـي الدُّ

وَفَــاَحٍ فِــي الآخِــرَةِ.

اكَ نَسْتَعِينُ(. اكَ نَعْبُدُ وَإِيَّ وَرَحَى مَعَانِي هَذَا الحَدِيثِ تَدُورُ عَلَى )إِيَّ

قَــالَ بعَْــضُ الْعلُمََــاءِ: تدََبَّــرْتُ هَــذَا الْحَدِيــثَ، فأَدَْهَشَــنِي وَكِــدْتُ أطَِيــشُ، فَــوَا أسََــفاَ مِــنَ الْجَهْــلِ بِهَــذَا الْحَدِيــثِ، 
ــمِ لِمَعْنَــاهُ!. وَقِلَّــةِ التَّفهَُّ

ِ بْــنِ عَبَّاسٍ  عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
ُ عَنْهُمَــا قاَلَ رَضِــيَ اللَّ
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جُــلُ:  ِ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: »أفَْضَــلُ دِينـَـارٍ ينُْفِقـُـهُ الرَّ عَــنْ رَسُــولِ اللَّ
ِ، وَدِينَــارٌ  دِينَــارٌ ينُْفِقـُـهُ عَلَــى عِياَلِــهِ، وَدِينَــارٌ ينُْفِقـُـهُ عَلَــى دَابَّتِــهِ فِــي سَــبِيلِ اللَّ
ــدَأَ بِالْعِيَــالِ. ثـُـمَّ قَــالَ  ِ، قَــالَ أبَُــو قِاَبَــةَ: بَ ــهِ فِــي سَــبِيلِ اللَّ ينُْفِقُــهُ عَلَــى أصَْحَابِ
ــارٍ،  ــالٍ صِغَ ــةَ: وَأيَُّ رَجُــلٍ أعَْظَــمُ أجَْــرًا مِــنْ رَجُــلٍ ينُْفِــقُ عَلَــى عِيَ أبَُــو قِاَبَ

ُ بِــهِ وَيغُْنِيهِــمْ؟. رواه مســلم. ُ أوَْ ينَْفعَهُُــمْ اللَّ يعُِفُّهُــمُ اللَّ

 ،ِ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــهُ فِ ــارٌ أنَْفقَْتَ ــالَ: »دِينَ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ صَلَّ ــنْ النَّبِ عَ
قْــتَ بِــهِ عَلـَـى مِسْــكِينٍ، وَدِينـَـارٌ أنَْفقَْتـَـهُ  وَدِينـَـارٌ أنَْفقَْتـَـهُ فِــي رَقبَـَـةٍ، وَدِينـَـارٌ تصََدَّ

ــكَ«. رواه مســلم. ــى أهَْلِ ــذِي أنَْفقَْتَــهُ عَلَ ــرًا الَّ ــا أجَْ ــكَ، أعَْظَمُهَ ــى أهَْلِ عَلَ

ِ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ لـَـهُ: )إِنَّــك لـَـنْ تنُْفِــقَ نفَقَـَـةً تبَْتغَِــي  أنََّ رَسُــولَ اللَّ
ِ إلَّ أجُِــرْت عَليَْهَــا، حَتَّــى مَــا تجَْعـَـلُ فِــي فِــي امْرَأتَِــكَ(. أيَْ فِــي  بِهَــا وَجْــهَ اللَّ

فمَِهَــا. متفــق عليــه.

جُــلُ عَلـَـى أهَْلِــهِ نفَقَـَـةً،  عَــنْ النَّبـِـيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: )إذَا أنَْفـَـقَ الرَّ
وَهُــوَ يحَْتسَِــبهَُا، كَانـَـتْ لـَـهُ صَدَقـَـةً(. متفــق عليــه.

مَــا أرَْحَــمَ اللهَ بِعِبـَـادِهِ وَألَْطَفـَـهُ بِهِــمْ!؛ أثَاَبهَُــمْ حَتَّــى عَلـَـى النَّفقَـَـةِ الوَاجِبـَـةِ لِمَــنْ تحَْــتَ مَسْــؤُولِيَّتِهِمْ وَرِعَايتَِهِــمْ، مِــنْ 
وَلَــدٍ وَوَالِــدٍ وَزَوْجَــةٍ وَإِخْــوَةٍ وَنحَْــوِ ذَلِــكَ، بَــلْ عَلَــى بهََائِمِهِــمْ، فمََــا عَليَْنَــا إِلَّ أنَْ نحَْتسَِــبَ الأجَْــرَ وَنحُْسِــنَ فِــي 
البـَـذْلِ، فـَـاَ إِفْــرَاطَ وَلَ تفَْرِيــطَ، لَ قبَْــضَ بخُْــلٍ وَتقَْتِيــرٍ، وَلَ بسَْــطَ إِسْــرَافٍ وَتبَْذِيــرٍ، وَإِنَّمَــا العـَـدْلُ وَالتَّوَسُّــطُ، 
نبَْتغَِــي بِذَلِــكَ وَجْــهَ اِلله تعَاَلـَـى، قـَـالَ ابْــنُ بطََّــالٍ رَحِمَــهُ اللهُ: ينُْفِــقُ عَلـَـى نفَْسِــهِ وَأهَْلِــهِ وَمَــنْ تلَْزَمُــهُ النَّفقَـَـةُ عَليَْــهِ، 
ُ تعَاَلـَـى: »وَالََّذِيــنَ إذَا أنَْفقَـُـوا لـَـمْ يسُْــرِفوُا وَلـَـمْ  ــا يجَِــبُ لهَُــمْ، وَلَ مُسْــرِفٍ فِــي ذَلِــكَ، كَمَــا قـَـالَ اللَّ غَيْــرَ مُقتَـِّـرٍ عَمَّ

دَقـَـةِ وَمِــنْ جَمِيــعِ النَّفقَـَـاتِ. يقَْتـُـرُوا وَكَانَ بيَْــنَ ذَلِــكَ قوََامًــا«. وَهَــذِهِ النَّفقَـَـةُ أفَْضَــلُ مِــنْ الصَّ

عَــنْ ثوَْبـَـانَ رَضِــيَ اللهُ 
عَنْهُ

هُرَيْــرَةَ  أبَـِـي  وَعَــنْ 
عَنْــهُ اللهُ  رَضِــيَ 

أبَـِـي  بْــنِ  سَــعْدِ  وَعَــنْ 
وَقَّــاصٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ

مَسْــعوُدٍ  أبَِــي  وَعَــنْ 
الْبـَـدْرِيِّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ
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ــا{. رَوَاهُ  ــمْ حَقًّ ــائِكُمْ عَليَْكُ ــا، وَلِنِسَ ــائِكُمْ حَقًّ ــى نِسَ ــمْ عَلَ ــا: }ألََ إِنَّ لكَُ مَرْفوُعً
ــحٌ. ــنٌ صَحِي ــثٌ حَسَ ــذَا حَدِي ــالَ: هَ ــذِيُّ وَقَ التِّرْمِ

مَ قَالَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّ
سَاءِ خَيْرًا(. متفق عليه.  )اسْتَوْصُوا بِالنِّ

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: )خَيْرُكُــمْ خَيْرُكُــمْ لِأهَْلِــهِ، وَأنَـَـا  ـى اللَّ ِ صَلّـَ قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ
خَيْرُكُــمْ لِأهَْلِــي(. رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ وَابْــنُ مَاجَــهْ.

أنََّ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ خَطَــبَ النَّــاسَ، فقََــالَ: }اتَّقـُـوا اللهَ فِــي 
النِّسَــاءِ، فإَنَِّهُــنَّ عَــوَانٌ عِنْدَكُــمْ، أخََذْتمُُوهُــنَّ بِأمََانَــةِ اِلله، وَاسْــتحَْللَْتمُْ فرُُوجَهُــنَّ 

بِكَلِمَــةِ اِلله، وَلهَُــنَّ عَليَْكُــمْ رِزْقهُُــنَّ وَكِسْــوَتهُُنَّ بِالمَعْــرُوفِ{. رواه مســلم.

قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »لَ يفَْــرَكْ؛ )أيَْ: لَ يبَْغـَـضْ( مُؤْمِــنٌ 
مُؤْمِنَــةً، إِنْ كَــرِهَ مِنْهَــا خُلقًُــا رَضِــيَ مِنْهَــا آخَــرَ«، أوَْ قَــالَ: »غَيْــرَهُ«. رواه 

. مسلم

بِالْمَعْــرُوفِ(. )وَعَاشِــرُوهُنَّ  تعَاَلـَـى:  قوَْلِــهِ  فِــي  التَّنْظِيــمِ  وَهَيْكَلـَـةَ  التَّعاَمُــلِ  أصُُــولَ  القـُـرْآنُ  وَيجَْمَــعُ 
جَالِ عَليَْهِنَّ دَرَجَةٌ(. وَقوَْلِهِ تعَاَلىَ: )وَلهَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَليَْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ

ــوَدَّةِ،  ــةِ، وَدَوَامِ المَ ابِطَ ــاءِ الرَّ ــةِ، وَبقََ وْجِيَّ ــاةِ الزَّ ــتِقاَمَةِ الحَيَ ــادُ اسْ ــةُ عِمَ ــاتُ النَّبوَِيَّ ــاتُ وَالتَّوْجِيهَ ــذِهِ التَّوْصِيَ هَ
ــةِ. ــاتِ المَحَبَّ ــةِ، وَثبََ حْمَ ــتِمْرَارِ الرَّ وَاسْ

ــنْ  ــتْ مِ ــةٍ، ففَرََغَ ــي حَاجَ ــلَّمَ فِ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيَّ صَلَّ ــتِ النَّبِ َ ــهُ أتَ ــةً لَ ــنٍ: أنََّ عَمَّ ــنِ مِحْصَ ــنِ بْ ــنِ الحُصَيْ وَعَ
ــه؟ُ،  ــتِ لَ ــفَ أنَْ ــالَ: كَيْ ــمْ، قَ ــتْ: نعََ ــتِ؟، قاَلَ ــلَّمَ: أذََاتُ زَوْجٍ أنَْ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيُّ صَلَّ ــا النَّبِ ــالَ لهََ ــا، فقََ حَاجَتِهَ
قاَلـَـتْ: مَــا آلـُـوهُ إِلَّ مَــا عَجَــزْتُ عَنْــهُ. قـَـالَ: »فاَنْظُــرِي أيَْــنَ أنَْــتِ مِنْــهُ، فإَنَِّمَــا هُــوَ جَنَّتـُـكِ وَنـَـارُكِ«. رَوَاهُ أحَْمَــدُ 

. ــذِرِيُّ دَ إِسْــناَدَهُ المُنْ وَالحَاكِــمُ، وَجَــوَّ

عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ الأحَْوَصِ 
رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ

وَثبَتََ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ 
اللهُ عَنْهَا قاَلتَْ

ــرٍ - رَضِــيَ  ــنْ جَابِ وَعَ
ــهُ اللهُ عَنْ

هُرَيْــرَةَ  أبَِــي  وَعَــنْ 
رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ قـَـالَ
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لِ لَهُ كَثِيرَةٌ.  بَعُّ وْجِ وَفَضْلِ حُسْنِ التَّ وَالَحَادِيثُ فِي عَظِيمِ حَقِّ الزَّ

وَقـَـدْ قـَـالَ الِإمَــامُ أحَْمَــدُ - رَحِمَــهُ اللهُ - فِــي امْــرَأةٍَ لهََــا زَوْجٌ وَأمٌُّ مَرِيضَــةٌ: طَاعَــةُ زَوْجِهَــا أوَْجَــبُ عَليَْهَــا مِــنْ 
هَــا إِلَّ أنَْ يـَـأذَْنَ لهََــا. وَقـَـالَ: لَ يلَْزَمُهَــا طَاعَــةُ أبَوََيْهَــا فِــي فِــرَاقِ زَوْجِهَــا، وَلَ زِيـَـارَةٍ وَنحَْوِهَــا؛ بـَـلْ طَاعَــةُ  أمُِّ

. زَوْجِهَــا أحََــقُّ
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َ تعَاَلـَـى خَلقََ الخَلْــقَ، حَتَّى إِذَا  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّم: )إِنَّ اللَّ ِ صَلَّــى اللَّ قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ
حِــمُ، فقَاَلـَـتْ: هَــذَا مَقـَـامُ العاَئِــذِ بِــكَ مِــنَ القطَِيعـَـةِ. قـَـالَ:  فـَـرَغَ مِنْهُــمْ، قاَمَــتِ الرَّ
نعَـَـمْ، أمََــا ترَْضَيْــنَ أنَْ أصَِــلَ مَــنْ وَصَلـَـكِ، وَأقَْطَــعَ مَــنْ قطََعـَـكِ؟ قاَلـَـتْ: بلَـَـى. 
ــرَءُوا إِنْ  ــهِ وَسَــلَّم: )اِقْ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ صَلَّ ــالَ رَسُــولُ اللَّ ــكِ(، ثُــمَّ قَ ــكَ لَ ــالَ: فذََلِ قَ
عـُـوا أرَْحَامَكُــمْ؛  شِــئتْمُْ: }فهََــلْ عَسَــيْتمُْ إِنْ توََلَّيْتـُـمْ أنَْ تفُْسِــدُوا فِــي الأرَْضِ وَتقُطَِّ

هُــمْ وَأعَْمَــى أبَْصَارَهُــمْ{. متفــق عليــه. ُ فأَصََمَّ أوُلئَِــكَ الذِيــنَ لعَنَهَُــمُ اللَّ

هِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّ
ةَ قَاطِعٌ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ. متفق عليه.  »لَ يَدْخُلُ الجَنَّ

ــةً أصَِلهُُــمْ وَيقَْطَعوُنِــي، وَأحُْسِــنُ  ِ، إِنَّ لِــي قرََابَ ــا رَسُــولَ اللَّ ــالَ: يَ أنََّ رَجُــاً قَ
. فقَـَـالَ: )لئَِــنْ كُنْــتَ كَمَــا  ، وَأحَْلـُـمُ عَنْهُــمْ وَيجَْهَلـُـونَ عَلـَـيَّ إِليَْهِــمْ وَيسُِــيئوُنَ إِلـَـيَّ
ِ تعَاَلـَـى ظَهِيــرٌ عَليَْهِــمْ مَــا  قلُْــتَ، فكََأنََّمَــا تسُِــفُّهُمُ المَــلّ، وَلَ يـَـزَالُ مَعـَـكَ مِــنَ اللَّ

دُمْــتَ عَلـَـى ذَلِــكَ(. رواه مســلم.

ــئِ، وَلكَِــنِ  ــالَ: )ليَْــسَ الوَاصِــلُ بِالمُكَافِ ــهِ وَسَــلَّم قَ ُ عَليَْ ــيِّ صَلَّــى اللَّ عَــنْ النَّبِ
ــا(. رواه البخــاري. ــتْ رَحِمُــهُ وَصَلهََ الوَاصِــلُ الــذِي إِذَا قطُِعَ

ــي  ــهُ فِ ــنْ أحََــبَّ أنَْ يبُْسَــطَ لَ ــالَ: )مَ ــهِ وَسَــلَّم قَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ صَلَّ أنََّ رَسُــولَ اللَّ
ــرَ لـَـهُ فِــي أجََلِــهِ وَعُمْــرِهِ -؛ فلَْيصَِــلْ  رِزْقِــهِ، وَينُْسَــأَ لـَـهُ فِــي أثَـَـرِهِ – أي: يؤَُخَّ

رَحِمَــهُ(. متفــق عليــه.

حِمِ وَاجِبَةٌ، وَقَطِيعَتَهَا بِالهَجْرِ وَالمُشَاحَنَةِ وَالِعْرَاضِ:  تِ الَحَادِيثُ عَلَى أَنَّ صِلَةَ الرَّ دَلَّ
كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ.

ــا كُلُّ  ــةٌ، وَهُمَ ــاكَ مَحْرَمِيَّ ــمْ: إِذَا كَانَ هُنَ ــالَ بعَْضُهُ ــا، فقََ ــبُ صِلتَهَُ ــي تجَِ ــمِ التِ حِ ــدِّ الرَّ ــي حَ ــاءُ فِ ــفَ العلُمََ وَاخْتلََ
شَــخْصَيْنِ لَــوْ كَانَ أحََدُهُمَــا ذَكَــرًا وَالآخَــرُ أنُْثـَـى لَــمْ يتَنَاَكَحَــا، وَمَــا لَ فصَِلتَهُُــمْ مُسْــتحََبَّةٌ. وَقَــالَ آخَــرُونَ: بَــلْ 

ــرِهِ، وَهُــوَ نَــصُّ الِإمَــامِ أحَْمَــدَ. ــنَ المَحْــرَمِ وَغَيْ ــرْقَ بيَْ تجَِــبُ، وَلَ فَ

هُرَيْــرَةَ  أبَِــي  عَــنْ 
ُ عَنــهُ قـَـالَ رَضِــيَ اللَّ

هُرَيْــرَةَ  أبَِــي  وَعَــنْ 
عَنــهُ  ُ اللَّ رَضِــيَ 

 ُ اللَّ رَضِــيَ  وَعَنْــهُ 
عَنْــهُ

وَعَنْ أنَسٍَ
ُ عَنْهُ  رَضِيَ اللَّ
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حِــمَ كُلَّمَــا كَانـَـتْ أقَْــرَبَ فحََقُّهَــا أوَْجَــبُ، وَصِلتَهَُــا أعَْظَــمُ أجَْــرًا، وَقطَِيعتَهَُــا أشََــدُّ إِثمًْــا؛ لِلْحَدِيــثِ  وَلَ شَــكَّ أنََّ الرَّ
. الثَّابِــتِ: »ثـُـمَّ الأقَْــربَ فاَلأقَْــرَبَ«. رَوَاهُ أحَْمَــدُ وَأبَـُـو دَاوُدَ وَالتِّرْمِــذِيُّ

ــاقَّةً،  ــةُ شَ ــتِ المُقاَبلََ ــإنِْ كَانَ ــاَمِ، فَ ــارَةِ وَالسَّ يَ ــانِ وَالزِّ ــةِ وَالِإحْسَ ــتِطَاعَةِ؛ بِالعطَِيَّ ــدْرِ السْ ــونُ بِقَ ــةُ تكَُ لَ وَالصِّ
ــهُ. ــرَكُ كُلُّ ــهُ لَ يتُْ ــدْرَكُ كُلُّ ــا لَ يُ ــةِ، فمََ ــلِ الجْتِمَاعِيَّ ــائِلِ التَّوَاصُ ــدٍ، بِوَسَ ــنْ بعُْ ــلُ عَ ــزِئُ التَّوَاصُ فيَجُْ
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ــمَّ  ــعرَْتَ أنََّ عَ ــا شَ ــرُ، أمََ ــا عُمَ ــلَّمَ: )يَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ِ صَلَّ ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ َقَ
ــه. ــق علي ــهِ؟(. متف ــوُ أبَِي ــلِ صِنْ جُ الرَّ

. : أيَْ مِثلُْ أبَِيهِ، وَفِيهِ تعَْظِيمُ حَقِّ العمَِّ قاَلَ النَّوَوِيُّ

، وَتنَْزِيلِــهِ مَنْزِلَــةَ  : فتَعَْظِيمُــهُ كَتعَْظِيمِــهِ، وَإيِــذَاؤُهُ كَإيِذَائِــهِ، وَفِيــهِ حَــثٌّ عَلَــى القِيَــامِ بِحَــقِّ العَــمِّ وَقَــالَ المَنَــاوِيُّ
الأبَِ فِــي الطَّاعَــةِ وَعَــدَمِ العقُُــوقِ. انتهــى

(. متفق عليه. قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : )الخَالةَُ بمَنْزِلةَِ الأمُِّ

لةَِ« انتهى. : »أيَْ فيِ البِرِّ وَالِإكْرَامِ وَالصِّ قاَلَ الذَّهَبِيُّ

 ،ِ ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فقَـَـالَ: يـَـا رَسُــولَ اللَّ وَثبَـَـتَ عَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ، رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا: أنََّ رَجُــاً أتَـَـى النَّبِــيَّ صَلَّــى اللَّ
ــالَ: )هَــلْ لَــكَ مِــنْ خَالَــةٍ؟(  ــالَ: لَ، قَ ؟( قَ ــالَ: )هَــلْ لَــكَ مِــنْ أمٍُّ إِنِّــي أصََبْــتُ ذَنْبًــا عَظِيمًــا، فهََــلْ لِــي توَْبَــة؟ٌ قَ

هَــا(. رواه الترمــذي. قـَـالَ: نعَـَـمْ، قـَـالَ: )فبَِرَّ

، ا بِالُمِّ هَا وَصِلَتِهَا بِرًّ دَلَّ الحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الخَالَةَ تَلِي الُمَّ فِي المَرْتَبَةِ، وَأَنَّ فِي بِرِّ
 إِذْ هِيَ أُخْتُهَا.

ِ، كُلُّ صَوَاحِبِــي لهَُــنَّ كُنـًـى، قـَـالَ:  ُ عَنْهَــا، أنََّهَــا قاَلـَـتْ: يـَـا رَسُــولَ اللَّ وَرَوَى أبَـُـو دَاوُدَ عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَّ
.ِ بيَْــرِ، ابْــنَ أخُْتِهَــا أسَْــمَاء، فكََانـَـتْ تكَُنَّــى بِــأمُِّ عَبْــدِ اللَّ ِ(؛ يعَْنـِـي عَبْــدَ اِلله بْــنَ الزُّ )فاَكْتنَِــي بِابْنِــكِ عَبْــدِ اللَّ

ــلْ كَيْــفَ جَعـَـلَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ ابْــنَ أخُْتِهَــا بِمَنْزِلـَـةِ ابْنِهَــا، وَهَــذِهِ إِشَــارَةٌ إِلـَـى أنََّ الخَالـَـةَ هِــيَ  فتَأَمََّ
الأمُُّ الثَّانِيـَـةُ.

عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللهُ عَنْهُ قاَل

وَعَنِ البرََاءِ بْنِ عَازِبٍ  
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  قاَلَ
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ُ عَنْهَــا أعَْتقَـَـتْ وَلِيــدَة؛ً )أيَْ جَارِيـَـةً(، وَلـَـمْ  حِيحَيْــنِ: أنََّ أمَُّ المُؤْمِنِيــنَ مَيْمُونـَـةَ بِنْــتَ الْحَــارِثِ رَضِــيَ اللَّ وَفـِـي الصَّ
ــا رَسُــولَ  ــدُورُ عَليَْهَــا فِيــهِ قاَلَــتْ: أشََــعرَْتَ يَ ــا كَانَ يوَْمُهَــا الَّــذِي يَ ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، فلَمََّ تسَْــتأَذِْنْ النَّبِــيَّ صَلَّــى اللَّ
ــكِ كَانَ أعَْظَــمَ  ــا أخَْوَالَ ــوْ أعَْطَيْتِهَ ــكِ لَ ــا إِنَّ ــالَ: أمََ ــمْ. قَ ــتْ: نعََ ــتِ؟ قاَلَ ــالَ: »أوََفعَلَْ ــي؟، قَ ــتُ وَلِيدَتِ ــي أعَْتقَْ ِ أنَِّ اللَّ

لأجَْــرِكِ«.

ــةً  ــهِ؛ مُعاَمَلَ ــةَ وَالخَــالَ لِقرََابتَِهِــمْ بِأمُِّ ــةَ لِقرََابتَِهِــمْ بِأبَِيــهِ، وَالخَالَ ــمَّ وَالعمََّ فاَلوَاجِــبُ عَلَــى المُسْــلِمِ: أنَْ يعُاَمِــلَ العَ
دَ إِليَْهِــمْ، وَيعَْطِــفَ عَليَْهِــمْ؛ لِينََــالَ بِذَلِــكَ أجَْــرَ صِلَــةِ  ــفَ بِهِــمْ، وَيتَـَـوَدَّ طَيِّبَــةً، فيَصَِلهَُــمْ بِالبِــرِّ وَالِإحْسَــانِ، وَيتَلَطََّ

ــرِّ الوَالِدَيْــنِ. حِــمِ، وَثَــوَابَ بِ الرَّ
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عَــنْ زَيْنـَـبَ الثَّقفَِيَّــةِ، امْــرَأةَِ عَبْــدِ اِلله بْــنِ مَسْــعوُدٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا، أنََّهَــا وَامْــرَأةٌَ أخُْــرَى سَــألَتَاَ رَسُــولَ اِلله 
دَقَــةُ عَنْهُمَــا عَلَــى أزَْوَاجِهِمَــا، وَعَلَــى أيَْتـَـامٍ فِــي حُجُورِهِمَــا؟، فقََــالَ  - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: أتَجُْــزِئُ الصَّ

دَقَــةِ«. متفــق عليــه. رَسُــولُ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: »لهَُمَــا أجَْــرُ القرََابَــةِ، وَأجَْــرُ الصَّ

دَقةَُ عَلىَ المِسْــكِينِ صَدَقةٌَ،  عَــنِ النَّبـِـيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - قـَـالَ: »الصَّ
، وَالتِّرْمِــذِيُّ  حِــمِ اثنْتَـَـانِ: صَدَقـَـةٌ وَصِلـَـةٌ«. رَوَاهُ النَّسَــائِيُّ وَعَلـَـى ذِي الرَّ
ــالَ:  ــمُ وَقَ ــي »صَحِيحَيْهِمَــا«، وَالحَاكِ ــانَ فِ ــنُ حِبَّ ــنُ خُزَيْمَــةَ وَابْ ــنهَُ، وَابْ وَحَسَّ

»صَحِيــحُ الِإسْــناَدِ«.

دَقةَُ عَلىَ المِسْكِينِ صَدَقةٌَ، وَعَلىَ القرَِيبِ صَدَقتَاَنِ: صَدَقةٌَ وَصِلةٌَ«. وَلفَْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ: قاَلَ: »الصَّ

ِ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ:  ــا تصََــدَّقَ ببيَْرُحَــاءَ، قـَـالَ رَســولُ اللَّ أنََّ أبَـَـا طَلْحَــةَ لمََّ
ــهِ وبنَِــي  ــي أقاَرِبِ إِنِّــي أرََى أنَْ تجَْعلَهََــا فِــي الأقْرَبِيــنَ، فقَسََــمَهَا أبَُــو طَلْحَــةَ فِ

ــهِ. متفــق عليــه. عَمِّ

ــتُ  ــي أعَْتقَْ ِ أنَِّ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــعرَْتَ يَ ــتْ: أشََ ــا قاَلَ ُ عَنْهَ ــةَ رَضِــيَ اللَّ ــنَ مَيْمُونَ ــنِ: أنََّ أمَُّ المُؤْمِنيِ حِيحَيْ ــي الصَّ وَفِ
ــرِكِ«. ــمَ لأجَْ ــكِ كَانَ أعَْظَ ــا أخَْوَالَ ــوْ أعَْطَيْتِهَ ــكِ لَ ــا إِنَّ ــالَ: أمََ ــي؟. قَ وَلِيدَتِ

ــا  ــاتِ: أيَُّهَ دَقَ ــنِ الصَّ ــلَّمَ عَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولَ اِلله صَلَّ ــألََ رَسُ ــاً سَ أنََّ رَجُ
: رَوَاهُ أحَْمَــدُ  حِــمِ الكَاشِــحِ«. قـَـالَ المُنْــذِرِيُّ أفَْضَــلُ؟ قـَـالَ: عَلـَـى ذِي الرَّ

، وَإِسْــناَدُ أحَْمَــدَ حَسَــنٌ. وَالطَّبرََانـِـيُّ

ــمِ  حِ ــى ذِي الرَّ ــةُ عَلَ دَقَ ــةِ: الصَّ دَقَ ــلُ الصَّ ــا: »أفَْضَ ــا؛ مَرفوُعً ــيَ اللهُ عَنْهَ ــةَ رَضِ ــتِ عُقْبَ ــومٍ بِنْ ــنْ أمُِّ كُلْثُ وَعَ
الكَاشِــحِ«.

حِيــحِ، وَابْــنُ خُزَيْمَــةَ فِــي »صَحِيحِــهِ«،  : رَوَاهُ الطَّبرََانِــيُّ فِــي »الكَبِيــرِ«، وَرِجَالـُـهُ رِجَــالُ الصَّ قـَـالَ المُنْــذِرِيُّ
وَالحَاكِــمُ وَقـَـالَ: »صَحِيــحٌ عَلـَـى شَــرْطِ مُسْــلِمٍ«.

وَعَــنْ سَــلْمَانَ بْــنِ عَامِــرٍ 
رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ

وَعَــنْ أنَـَـسٍ رَضِــيَ اللهُ 
ــهُ عَنْ

وَعَــنْ حَكِيــمِ بْــنِ حِــزَامٍ، 
رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ
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حِــمِ  دَقـَـةِ عَلـَـى ذِي الرَّ )الكَاشِــحُ(: هُــوَ الــذِي يضُْمِــرُ عَدَاوَتـَـهُ فِــي كَشْــحِهِ، وَهُــوَ خَصْــرُهُ، يعَْنِــي: أنََّ أفَْضَــلَ الصَّ
المُضْمِــرِ العـَـدَاوَةَ فِــي باَطِنِهِ.

ــا أعَْظَــمُ  ــرَبِ، وَأنََّهَ ــرَبِ فاَلأقَْ ــلِ الأقَْ ــى القرَِيــبِ، بَ ــةِ عَلَ دَقَ ــى أنََّ الأصَْــلَ تقَْدِيــمُ الصَّ تَــدُلُّ هَــذِهِ الأحََادِيــثُ عَلَ
ــى بِالتَّقْدِيــمِ. ــونَ حَاجَــةُ البعَِيــدِ أوَْلَ ــى البعَِيــدِ، اللَّهُــمَّ إِلَّ أنَْ تكَُ ــةِ عَلَ دَقَ ــرًا مِــنَ الصَّ أجَْ

ــي ذَا  ــمٍ يأَتِْ ــنْ ذِي رَحِ ــا مِ ــلَّمَ -: »مَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولُ اِلله - صَلَّ ــالَ رَسُ قَ
رَحِمِــهِ، فيَسَْــألَهُُ فضَْــاً أعَْطَــاهُ اللهُ إِيَّــاهُ، فيَبَْخَــلُ عَليَْــهِ؛ إِلَّ أخَْــرَجَ اللهُ لـَـهُ مِــنْ 

ــهِ« قُ بِ ــظُ، فيَطَُــوَّ ــالُ لهََــا: )شُــجَاعٌ( يتَلَمََّ ــةً يقَُ ــمَ حَيَّ جَهَنَّ

دٍ. بَرَانِيُّ فِي »الَوْسَطِ«، وَ«الكَبِيرِ« بِإِسْنَادٍ جَيِّ : رَوَاهُ الطَّ قَالَ المُنْذِرِيُّ

ظُ(: تطََعَّمُ مَا يبَْقىَ فيِ الفمَِ مِنْ آثاَرِ الطَّعاَمِ. )التَّلمَُّ

البجََلِــيِّ  جَرِيــرٍ  وَعَــنْ 
قـَـالَ عَنْــهُ  رَضِــيَ اللهُ 
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ــدُّ  ــانِ يشَُ ــنِ كَالبنُْيَ ــنُ لِلْمُؤْمِ ــلَّم: )المُؤْمِ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ صَلَّ ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ قَ
ــه. ــق علي ــهِ. متف ــنَ أصََابِعِ ــبَّكَ بيَْ بعَْضُــهُ بعَْضًــا(، وَشَ

هِــمْ  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّم: )مَثـَـلُ المُؤْمِنِيــنَ فِــي توََادِّ ـى اللَّ ِ صَلّـَ قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ
ــائِرُ  ــهُ عُضْــوٌ تدََاعَــى سَ ــتكََى مِنْ ــدِ، إِذَا اشْ ــلُ الجَسَ ــمْ مَثَ ــمْ وَتعَاَطُفِهِ وَترََاحُمِهِ

ــه. ــق علي ــى(. متف ــهَرِ وَالحُمَّ ــدِ بِالسَّ الجَسَ

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّم قـَـالَ: )المُسْــلِمُ أخَُــو المُسْــلِمِ: لَ يظَْلِمُــهُ  ِ صَلَّــى اللَّ أنََّ رَسُــولَ اللَّ
جَ عَــنْ  ُ فِــي حَاجَتِــهِ، وَمَــنْ فـَـرَّ وَلَ يسُْــلِمُهُ، مَــنْ كَانَ فِــي حَاجَــةِ أخَِيــهِ كَانَ اللَّ
ُ عَنْــهُ بِهَــا كُرْبـَـةً مِــنْ كُــرَبِ يـَـوْمِ القِياَمَــةِ، وَمَــنْ سَــترََ  جَ اللَّ مُسْــلِمٍ كُرْبـَـةً، فـَـرَّ

ُ يـَـوْمَ القِياَمَــةِ( متفــق عليــه. مُسْــلِمًا سَــترََهُ اللَّ

ــهُ  ــلِمِ: لَ يخَُونُ ــو المُسْ ــلِمُ أخَُ ــلَّم: )المُسْ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ صَلَّ ــالَ رَسُــولُ اللَّ قَ
وَلَ يكَْذِبُــهُ، وَلَ يخَْذلُُــه؛ُ كُلُّ المُسْــلِمِ عَلَــى المُسْــلِمِ حَــرَامٌ: عِرْضُــهُ، وَمَالـُــهُ، 
ــرَ أخََــاهُ المُسْــلِمَ(.  ــرِّ أنَْ يحَْقِ ــا، بِحَسْــبِ امْــرِئٍ مِــنَ الشَّ وَدَمُــهُ. التَّقْــوَى هَاهُنَ

ــنٌ. ــثٌ حَسَ ــالَ: حَدِيْ ، وَقَ ــذِيُّ رَوَاهُ التِرّْمِ

ــوا، وَلَ  ــدُوا، وَلَ تنَاَجَشُ ــلَّم: )لَ تحََاسَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ صَلَّ ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ قَ
تبَاَغَضُــوا، وَلَ تدََابَــرُوا، وَلَ يبَِــعْ بعَْضُكُــمْ عَلَــى بيَْــعِ بعَْــضٍ؛ وَكُونـُـوا عِبَــادَ 
ِ إِخْوَانـًـا. المُسْــلِمُ أخَُــو المُسْــلِمِ: لَ يظَْلِمُــهُ، وَلَ يحَْقِــرُهُ، وَلَ يخَْذلُـُــهُ، التَّقْوَى  اللَّ
ــرِّ  ــنَ الشَّ ــرِئٍ مِ ــبِ امْ اتٍ(، بِحَسْ ــرَّ ــاَثَ مَ ــدْرِهِ ثَ ــى صَ ــيرُ إِلَ ــا )وَيشُِ هَاهُنَ
ــهُ،  ــهُ، وَمَالـُ ــرَامٌ: دَمُ ــلِمِ حَ ــى المُسْ ــلِمِ عَلَ ــلِمَ؛ كُلُّ المُسْ ــاهُ المُسْ ــرَ أخََ أنَْ يحَْقِ

ــلم. ــهُ(. رواه مس وَعِرْضُ

مُوسَــى  أبَِــي  عَــنْ 
قـَـالَ عَنْــهُ   ُ رَضِــيَ اللَّ

وَعَــنِ النُّعْمَــانِ بْــنِ بشَِــيرٍ 
ُ عَنْــهُ قـَـالَ رَضِــيَ اللَّ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
ُ عَنْهُما اللَّ

وَعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
ُ عَنْهُ قاَلَ اللَّ

ــهُ  ُ عَنْ ــيَ اللَّ ــهُ رَضِ وَعَنْ
ــالَ قَ
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لقَـَـدْ مَــنَّ اللهُ عَليَْنـَـا بِالجْتِمَــاعِ بعَْــدَ النـِّـزَاعِ، وَبِالألُْفـَـةِ بعَْــدَ الفرُْقـَـةِ، حَقـَـنَ دِمَاءَنـَـا وَعَظَّــمَ حُرُمَاتِنـَـا، قـَـالَ تعَاَلـَـى: 
ــنُ  ــوَانٍ، وَلَ تبَاَيُ دُ ألَْ ــدُّ ــاَفُ ألَْسِــنةٍَ، وَلَ تعََ ــةٌ، وَلَ اخْتِ ــمْ حُــدُودٌ جُغْرَافِيَّ قهُُ ــونَ إِخْــوَةٌ(؛ أيَْ لَ تفُرَِّ )إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُ
ــدْرَهُ، وَاحْفظَُــوا حُرْمَتَــهُ،  ــدُرُوا لِلْمُسْــلِمِ قَ ــهِ، فاَقْ ــكَ كُلِّ ــى ذَلِ ــةٌ عَلَ ةُ الِإسْــاَمِ مُهَيْمِنَ ــلْ أخُُــوَّ أنَْسَــابٍ وَأحَْسَــابٍ، بَ
وَأعَْطُــوهُ حَقَّــهُ، وَاعْرِفـُـوا لـَـهُ فضَْلـَـهُ، لِنتَعَـَـاوَنْ عَلـَـى البِــرِّ وَالتَّقْــوَى، وَلْينَْصُــرْ بعَْضُنـَـا بعَْضًــا، لَبـُـدَّ أنَْ تنَْبِــضَ 

ةِ الِإيمَانِيَّــةِ، وَتجَْــرِيَ فِــي عُرُوقِنَــا رُوحُ اللُّحْمَــةِ الِإسْــاَمِيَّةِ. قلُوُبنَُــا بِالأخُُــوَّ

انِي يْنِ بَكَّ قَنِي *** وَإِنْ بَكَى مُسْلِمٌ فِي الصِّ إِذَا اشْتَكَى مُسْلِمٌ فِي الهِنْدِ أَرَّ
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ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ يقَـُـولُ: )حَــقُّ الْمُسْــلِمِ عَلىَ الْمُسْــلِمِ  ِ صَلَّــى اللَّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ
ــوَةِ،  ــةُ الدَّعْ ــزِ، وَإِجَابَ ــاعُ الْجَناَئِ ــادَةُ الْمَرِيــضِ، وَاتِبَّ ــاَمِ، وَعِيَ ــسٌ: رَدُّ السَّ خَمْ

وَتشَْــمِيتُ الْعاَطِــسِ(. متفــق عليــه.

وَلِمُسْلِمٍ: )خَمْسٌ تجَِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلىَ أخَِيهِ: وَذَكَرَهَا(

ــلِمِ  ــى الْمُسْ ــلِمِ عَلَ ــقُّ الْمُسْ ــالَ: )حَ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ صَلَّ ــولَ اللَّ أنََّ رَسُ
ِ؟ قـَـالَ: )إِذَا لقَِيتـَـهُ فسََــلِمّْ عَليَْــهِ، وَإِذَا دَعَــاكَ  (، قِيــلَ: مَــا هُــنَّ يـَـا رَسُــولَ اللَّ سِــتٌّ
تهُْ، وَإِذَا  ــمِّ َ فشََ ــدَ اللَّ ــسَ فحََمِ ــهُ، وَإِذَا عَطَ ــحْ لَ ــتنَْصَحَكَ فاَنْصَ ــهُ، وَإِذَا اسْ فأَجَِبْ

ــهُ(. رواه مســلم. ــاتَ فاَتَّبِعْ ــدْهُ، وَإِذَا مَ ــرِضَ فعَُ مَ

ــادَةِ المَرِيــضِ،  ــا بِعِيَ ــهِ وَسَــلَّم بِسَــبْعٍ: أمََرَنَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ صَلَّ ــا رَسُــولُ اللَّ أمََرَنَ
ــومِ،  ــرِ المَظْلُ ــمِ، وَنصَْ ــرَارِ المُقْسِ ــسِ، وَإِبْ ــمِيتِ العاَطِ ــازَةِ، وَتشَْ ــاعِ الجَنَ وَاتِّبَ

ــه. ــاَمِ. متفــق علي ــاءِ السَّ ــةِ الدَّاعِــي، وَإِفْشَ وَإِجَابَ

ـى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: )فكُُّــوا العاَنِــيَ، وَأطَْعِمُــوا  قـَـالَ رَسُــولُ اِلله - صَلّـَ
الجَائِــعَ، وَعُــودُوا المَرِيــضَ(. العاَنِــي: أيَِ الأسَِــير. رواه البخــاري.

، وَمِنْهَا  ــا فِيــهِ جَلْــبُ المَــوَدَّةِ وَشَــدُّ الأزَْرِ، مِنْهَــا الوَاجِــبُ العيَْنِــيُّ وَهَــذِهِ الحُقـُـوقُ، وَيلَْحَــقُ بِهَــا مَــا فِــي مَعْناَهَــا مِمَّ
، وَمِنْهَــا المُسْــتحََبُّ اسْــتِحْباَباً مُؤَكَّدًا. الوَاجِــبُ الكِفاَئِــيُّ

فاَلبـَـدْءُ بِالسَّــاَمِ مِــنْ مَحَاسِــنِ الِإسْــاَمِ، وَعَوَامِــلِ المَحَبَّــةِ بيَْــنَ الأنَـَـامِ، وَرَدُّ السَّــاَمِ عَلـَـى المَقْصُــودِ بِــهِ وَاجِــبٌ، 
وَيكَْفِــي عَــنِ الجَمَاعَــةِ أنَْ يـَـرُدَّ أحََدُهُــمْ، بِخِــاَفِ العاَطِــسِ إِذَا حَمِــدَ اللهَ، فيَجَِــبُ عَلـَـى كُلِّ مَــنْ سَــمِعهَُ أنَْ يقَـُـولَ: 

.ُ يرَْحَمُــكَ اللَّ

ــةِ؛ لِحَدِيــثِ: )وَمَــنْ تـَـرَكَ  عْــوَةِ الخَاصَّ وَعِيَــادَةُ المَرِيــضِ وَتشَْــيِيعُ الجَنَــازَةِ فَــرْضُ كِفاَيَــةٍ. وَتجَِــبُ إِجَابَــةُ الدَّ
الدَّعْــوَةَ فقََــدْ عَصَــى اللهَ وَرَسُــولهَُ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ«. متفــق عليــه. 

ــرَةَ رَضِــيَ  ــي هُرَيْ عَــنْ أبَِ
ــالَ ــهُ قَ ُ عَنْ اللَّ

وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

وَعَــنِ البـَـرَاءِ بْــنِ عَــازِبٍ 
ُ عَنْــهُ قـَـالَ رَضِــيَ اللَّ

مُوسَــى  أبَِــي  وَعَــنْ 
ــالَ ــهُ - قَ رَضِــيَ اللهُ عَنْ
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ةَ مَعْصِيةٌَ. إِلَّ أنَْ يشَُقَّ عَليَْهِ أوَْ كَانَ ثمََّ

ــرَارُ  ــتحََبُّ إِبْ ــتِطَاعَةِ، وَيسُْ ــبِ السْ ــةٌ بِحَسَ ــي وَاجِبَ ــكُّ العاَنِ ــعِ وَفَ ــامُ الجَائِ ــومِ وَإِطْعَ ــرَةُ المَظْلُ ــةُ وَنصُْ وَالنَّصِيحَ
تُــهُ. ــهُ قوَُّ ــلْ قِيــلَ بِالوُجُــوبِ وَلَ ــرِ ضَــرَرٍ، بَ ــمِ مِــنْ غَيْ القسََ

َّقِــيَ اللهَ - جَــلَّ وَعَــاَ -، وَيعُْطِــيَ كُلَّ مُسْــلِمٍ؛ عَرَبِيًّــا كَانَ أوَْ أعَْجَمِيًّــا، أبَْيــضَ أوَْ أسَْــوَدَ،  فحََــرِيٌّ بِالمُسْــلِمِ أنَْ يتَ
شَــرِيفاً أوَْ وَضِيعًــا حَقَّــهُ الــذِي كَتبََــهُ اللهُ لَــهُ.
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ِ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: )مَــا زَالَ جِبْرِيــلُ يوُصِينِــي بِالْجَــارِ،  قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ
ثهُُ( . متفــق عليــه. حَتَّــى ظَننَْــتُ أنََّــهُ سَــيوَُرِّ

ِ وَاليـَـوْمِ الآخِــرِ  عَــنِ النَّبـِـيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: )مَــنْ كَانَ يؤُْمِــنُ بِــاللَّ
فـَـاَ يـُـؤْذِي جَــارَهُ(. وَفِــي رِوَايـَـةٍ: )فلَْيكُْــرِمْ جَــارَهُ(. متفــق عليــه.

ِ تعَاَلىَ خَيْرُهُــمْ لِصَاحِبِهِ، وخَيْرُ  ِ صلى الله عليه وسلم: )خَيْــرُ الأصَْحَــابِ عِنْدَ اللَّ قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ
، وَقاَلَ: حَدِيثٌ حَسَــنٌ. ِ تعَاَلـَـى خيْرُهُمْ لِجَارِهِ(. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ الجِيــرَانِ عِنْــدَ اللَّ

ِ صلى الله عليه وسلم: »إِذَا طَبخَْــتَ مَرَقـَـةً، فأَكَْثِــرْ مَاءَهَــا، وَتعَاَهَــدْ جِيْرَانـَـكَ«.  قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ
رواه مســلم.

ِ، إِنَّ لِــي جَارَيْــنِ،  ُ عَنْهَــا قاَلـَـتْ قلُْــتُ: يـَـا رَسُــولَ اللَّ وَعَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَّ
فإَِلــى أيَِّهِمَــا أهُْــدِي؟، قـَـالَ: »إِلـَـى أقَْرَبِهِمِــا مِنْــكِ باَبـًـا«. رواه البخــاري.

ــرْفِ،  ــى العُ ــكَ يرَْجِــعُ إِلَ ــمُ - أنََّ ذَلِ ــا - وَاللهُ أعَْلَ ــرَةٍ، وَأقَْرَبهَُ ــوَالٍ كَثيِ ــى أقَْ ــي حَــدِّ الجَــارِ عَلَ ــاءُ فِ ــفَ العلُمََ اخْتلََ
ــا  ــا وَيمَِينً ــا وَخَلْفً ــارَ قدَُّامً ــذَا، وَأشََ ــذَا وَهَكَ ــذَا وَهَكَ ــونَ دَارًا هَكَ ــوَارِ أرَْبعَُ ــاً: )حَــقُّ الْجِ ــثٌ مُرْسَ ــدْ وَرَدَ حَدِي وَقَ

ــرُهُ. ــو دَاوُدَ وَغَيْ ــمَالً(. رَوَاهُ أبَُ وَشِ

وَقاَلَ ابْنُ قدَُامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ -:
 ، ــالَ الْأوَْزَاعِــيُّ ــهِ قَ ــدُ، وَبِ ــهِ أحَْمَ ــصَّ عَليَْ ــبٍ. نَ ــنْ كُلِّ جَانِ ــنَ دَارًا مِ ــلُ أرَْبعَِي ــمْ أهَْ ــهِ، فهَُ ــى لِجِيرَانِ »وَإِنْ وَصَّ

ــدَّارَانِ. ــدَّارُ وَال ــادَةُ: الْجَــارُ ال َ ــالَ قتَ ــةَ: الْجَــارُ الْمُاَصِــقُ، وَقَ ــو حَنِيفَ ــالَ أبَُ ، وَقَ ــافِعِيُّ وَالشَّ

ــجِدَيْنِ  ــي مَسْ ــةِ فِ ــلُ الْمَحَلَّ قَ أهَْ ــرَّ ــإنِْ تفََ ــجِدٌ، فَ ــمْ مَسْ ــةِ إنْ جَمَعهَُ ــلُ الْمَحَلَّ ــرَانُ أهَْ ــفَ: الْجِي ــو يوُسُ ــالَ أبَُ وَقَ
ــا الْأمَْصَــارُ الَّتِــي  صَغِيرَيْــنِ مُتقَاَرِبيَْــنِ، فاَلْجَمِيــعُ جِيــرَانٌ، وَإِنْ كَانـَـا عَظِيمَيْــنِ، فـَـكُلُّ أهَْــلِ مَسْــجِدٍ جِيــرَانٌ، وَأمََّ

ــاذِ. ــى الْأفَْخَ ــلُ، فاَلْجِــوَارُ عَلَ ــا الْقبَاَئِ فِيهَ

ــيَ  ــرَ رَضِ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ عَ
ــالَ ــا قَ ُ عَنْهُمَ اللَّ

وَعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ

ِ بْــنِ عَمْرٍو  وَعَــنْ عَبْــدِ اللَّ
ُ عَنْهُمَــا قاَلَ رَضِــيَ اللَّ

وَعَــنْ أبَِــي ذَرٍّ الغِفـَـارِيِّ  
رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ  قـَـالَ

وَعَــنْ أبَِــي ذَرٍّ الغِفـَـارِيِّ  
رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ  قـَـالَ
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ــالَ: لَ تغَْضَــبْ.  ــي. قَ ــلَّمَ: أوَْصِنِ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ صَلَّ ــالَ لِلنَّبِ ــاً قَ أنََّ رَجُ
ــه. ــالَ: لَ تغَْضَــبْ«. متفــق علي ــرَارًا. قَ دَ مِ ــرَدَّ فَ

ــإذَِا الغضََــبُ يجَْمَــعُ  ــالَ، فَ ــرْتُ فِيمَــا قَ ــالَ: »تفَكََّ ــمْ يسَُــمَّ، قَ ــةٍ عَــنْ رَجُــلٍ لَ ــي رِوَايَ ــانَ فِ وَزَادَ أحَْمَــدُ وَابْــنُ حِبَّ
ــرَّ كُلَّــهُ«. الشَّ

ضْ لِمَا يجَْلِبهُُ. انتهى. : مَعْنىَ قوَْلِهِ: لَ تغَْضَبْ؛ اجْتنَِبْ أسَْباَبَ الغضََبِ، وَلَ تتَعَرََّ قاَلَ الخَطَّابِيُّ
وَيدَْخُلُ فِي مَعْناَهُ: لَ تفَْعلَْ مَا يأَمُْرُكَ بِهِ الغضََبُ.

نْياَ وَالآخِرَةِ. انتهى. وَقاَلَ ابْنُ التيِّنِ: جَمَعَ - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - فِي قوَْلِهِ: لَ تغَْضَبْ، خَيْرَ الدُّ

ــنَ عَــنْ سُــفْياَنَ بْــنِ عَبْــدِ اِلله الثَّقفَِــيِّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ قَــالَ: »قلُْــتُ: يَــا رَسُــولَ اِلله،  وَرَوَى الطَّبرََانِــيُّ وَقَــدْ حُسِّ
قـُـلْ لِــي قَــوْلً أنَْتفَِــعُ بِــهِ وَأقَْلِــلْ، قَــالَ: لَ تغَْضَــبْ، وَلـَـكَ الجَنَّــةُ«.

ــنِ  ــنْ سُــليَْمَانَ بْ ــوِيِّ، فعََ ــي الحَدِيــثِ النَّبَ ــلُ بِمَــا جَــاءَ فِ ــى كَــفِّ الغضََــبِ: العمََ ــي تعُِيــنُ عَلَ وَمِــنَ الأسَْــباَبِ التِ
ــا  ــتبََّانِ، فأَحََدُهُمَ ــهِ وَسَــلَّمَ، وَرَجُــاَنِ يسَْ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ صَلَّ ــعَ النَّبِ ــتُ جَالِسًــا مَ ــالَ: كُنْ ــهُ قَ صُــرَدٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْ
ــا ذَهَــبَ  ــوْ قاَلهََ ــمُ كَلِمَــةً لَ ــي لَأعَْلَ ــهِ وَسَــلَّمَ: »إِنِّ ــيُّ صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــالَ النَّبِ احْمَــرَّ وَجْهُــهُ، وَانْتفَخََــتْ أوَْدَاجُــهُ، فقََ

ــيْطَانِ، ذَهَــبَ عَنْــهُ مَــا يجَِــدُ« متفــق عليــه. ــالِله مِــنَ الشَّ ــالَ: أعَُــوذُ بِ ــوْ قَ عَنْــهُ مَــا يجَِــدُ، لَ

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »إِذَا غَضِبْــتَ فاَسْــكُتْ، وَإِذَا غَضِبْــتَ  ِ صَلَّــى اللَّ قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ
ــنَ. فاَسْــكُتْ، وَإِذَا غَضِبْــتَ فاَسْــكُتْ«. رَوَاهُ أحَْمَــدُ وَغَيْــرُهُ، وَقـَـدْ حُسِّ

، لِــمَ جَلسَْــتَ ثـُـمَّ اضْطَجَعْــتَ؟،  وَأغَْضَــبَ رَجُــلٌ أبَـَـا ذَرٍّ وَكَانَ قاَئِمًــا فجََلـَـسَ، ثـُـمَّ اضْطَجَــعَ، فقَِيــلَ لـَـهُ: يـَـا أبَـَـا ذَرٍّ
ــهُ  ــبَ عَنْ ــإنِْ ذَهَ ــسْ، فَ ــمٌ فلَْيجَْلِ ــوَ قاَئِ ــمْ وَهُ ــلَّمَ: )إِذَا غَضِــبَ أحََدُكُ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّ ــالَ: قَ فقََ

 . دَ إِسْــناَدَهُ العِرَاقِــيُّ الغضََــبُ وَإِلَّ فلَْيضَْطَجِــعْ(. رَوَاهُ أحَْمَــدُ، وَجَــوَّ

هُرَيْــرَةَ  أبَِــي  عَــنْ 
عَنْــهُ اللهُ  رَضِــيَ 

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ 
اللهُ عَنْهُمَا، قاَلَ



31 كْر أحَْسَنُ الذِّ

ــيْطَانِ، وَإِنَّ  ــنْ الشَّ ــبَ مِ ــالَ: )إِنَّ الْغضََ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيَّ صَلَّ أنََّ النَّبِ
ــإذَِا غَضِــبَ أحََدُكُــمْ  ــارُ بِالْمَــاءِ، فَ ــأُ النَّ ــارِ، وَإِنَّمَــا تطُْفَ ــيْطَانَ خُلِــقَ مِــنْ النَّ الشَّ
ــهِ. ــلَ بِ ــأسَْ أنَْ يعُْمَ ــفٍ، وَلَ بَ ــناَدٍ ضَعِي ــو دَاوُدَ بِإسِْ ــدُ وَأبَُ ــأْ(. رَوَاهُ أحَْمَ فلَْيتَوََضَّ

وَعَــنْ عَطِيَّــةَ بْــنِ عُــرْوَةَ 
السَّــعْدِيِّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ
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رَعَــةِ، إِنَّمَــا  أنََّ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: »ليَْــسَ الشَّــدِيدُ بِالصُّ
الشَّــدِيدُ الــذِي يمَْلِــكُ نفَْسَــهُ عِنْــدَ الغضََــبِ«. متفــق عليــه.

ــمْ؟،  ــةَ فِيكُ رَعَ ــدُّونَ الصُّ ــا تعَُ ــالَ: »مَ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيَّ صَلَّ »أنََّ النَّبِ
جَــالُ، قـَـالَ: ليَْــسَ بِذَلِــكَ، وَلكَِنَّــهُ الــذِي يمَْلِــكُ  قـَـالَ: قلُْنـَـا: الــذِي لَ يصَْرَعُــهُ الرِّ

ــدَ الغضََــبِ«. رواه مســلم. نفَْسَــهُ عِنْ

هِ؛ أنََّــهُ شَــهِدَ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  ــنَ، مِــنْ حَدِيــثِ رَجُــلٍ لـَـمْ يسَُــمِّ وَرَوَى الِإمَــامُ أحَْمَــدُ، وَقـَـدْ حُسِّ
رَهَــا ثاََثـًـا - الــذِي يغَْضَــبُ فيَشَْــتدَُّ غَضَبـُـهُ، وَيحَْمَــرُّ وَجْهُــهُ، فيَصَْــرَعُ  رَعَــةِ - كَرَّ رَعــةُ كُلُّ الصُّ يقَـُـولُ: »الصُّ

.» غَضَبهَُ

ــا  ــالَ: مَ ــونَ فقََ ــوْمٍ يصَْطَرِعُ ــرَّ بِقَ ــلَّمَ - مَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيَّ - صَلَّ »أنََّ النَّبِ
هَــذَا؟ قاَلـُـوا: فـُـاَنٌ مَــا يصَُــارِعُ أحََــدًا إِلَّ صَرَعَــهُ، قـَـالَ: أفَـَـاَ أدَُلُّكُــمْ عَلـَـى مَنْ 
هُــوَ أشََــدُّ مِنْــه؟ُ، رَجُــلٌ كَلَّمَــهُ رَجُــلٌ، فكََظَــمَ غَيْظَــهُ، فغَلَبََــهُ وَغَلَــبَ شَــيْطَانهَُ، 

ارُ بِسَــندٍَ حَسَــنٍ. وَغَلَــبَ شَــيْطَانَ صَاحِبِــهِ«. قَــالَ ابْــنُ حَجَــرٍ: رَوَاهُ البَــزَّ

ــانهُُ،  ــتَ لِسَ ــيْ لَ ينَْفلَِ ــهِ؛ كَ ــوَرَانِ الغضََــبِ وَهَيجََانِ ــدَ ثَ ــونُ عِنْ ــا يكَُ ــطَ الأعَْصَــابِ إِنَّمَ ــسِ وَضَبْ ــاَكَ النَّفْ إِنَّ امْتِ
ةٌ، وَبطُُولـَـةٌ لَ تسَُــاوِيهَا  ةٌ لَ تعَْدِلهَُــا قـُـوَّ فيَنَْــدَمَ عَلـَـى كَلِمَــةٍ أخَْرَجَهَــا، وَلَ تمَْتـَـدَّ يـَـدُهُ، فيَنَْــدَمَ عَلـَـى بطَْشِــهَا، إِنَّهَــا قـُـوَّ
بطُُولـَـةٌ، وَهَــلْ رَأيَْــتَ أشََــدَّ مِــنْ مُجَاهَــدَةِ العـَـدُوِّ الظَّاهِــرِ وَهُــوَ الخَصْــمُ وَشَــياَطِينُ الِإنْــسِ الذِيــنَ يحُِبُّــونَ الفِتنْـَـةَ، 

ــارَةُ بِالسُّــوءِ، فيَقَْهَرُهُــمْ جَمِيعـًـا فِــي آنٍ وَاحِــدٍ. وَمُجَاهَــدَةِ العـَـدُوِّ الباَطِــنِ وَهُــوَ الشَّــيْطَانُ وَالنَّفْــسُ الأمََّ

ــلُ  إِنَّ التَّغلَُّــبَ عَلَــى النَّفْــسِ - حَتَّــى تكَْظِــمَ غَيْظَهَــا وَتكَُــفَّ أذََاهَــا - عُبوُدِيَّــةٌ وَشَــجَاعَةٌ لَ يقَْــدِرُ عَليَْهَــا إِلَّ الكُمَّ
جَــالِ وَالنِّسَــاءِ؛ فعَـَـنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »إِنَّ  مِــنَ الرِّ

ــحَ. نْيَــا، وَقَــدْ صُحِّ ــدِيدَ مَــنْ غَلَــبَ نفَْسَــهُ«. رَوَاهُ ابْــنُ أبَِــي الدُّ ــدِيدَ ليَْــسَ الــذِي يغَْلِــبُ النَّــاسَ، وَلكَِــنَّ الشَّ الشَّ

عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

وَعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ 
مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

وَعَنْ أنَسٍَ رَضِيَ 
اللهُ عَنْهُ




